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مقدّمة 

يُعــدُ مارتــن هيدجــر1 مــن أهــمّ الفلاســفة المعاصريــن الّذيــن ألقــوا العديــد مــن 

المحاضــرات والكتابــات حــول الأزمــة فــي العصــر الجديــد، وحاجــات الإنســان 

ــة الإنســان  ــى وضعيّ ــرة، بشــكلٍ أســاس إل ــات هيدجــر المُتأخّ ــرّض كتاب المعاصــر. وتتع

ــات  ــة، والأزم ــة( التكنولوجيّ ــة )النهيلي ــا، العدميّ ــة التكنولوجي ــي هــذا العصــر، ومكان ف

ــا جــدًا  كان المرحــوم الدكتــور إبراهيــم علــي بــور أحــد علمــاء الحــوزة العلميّــة فــي قــم، وكان مُهتمًّ 	*
بالعلــوم الفكريّــة. أنهــى دراســة ســتّ ســنوات مــن البحــث الخــارج فــي الحــوزة العلميّــة فــي قُــم 
ــي الفلســفة  ــوراة ف ــد، والدكت ــة مفي ــي الفلســفة مــن جامع المُقدّســة. حــاز درجــة الماجســتير ف
والعلــوم الإســاميّة مــن جامعــة قُــم. وكان عضــوًا فــي هيئــة التّدريــس فــي معهــد العلــوم والثّقافــة 
ــة التّدريــس فــي معهــد الإمــام  ــذ العــام 2006م، وقبــل ذلــك كان عضــوًا فــي هيئ الإســاميّة من
الخمينــي للتّعليــم والبحــث لمــدّة عاميــن. كمــا كان زميــاً باحثًــا فــي مركــز أبحــاث موســوعة العلوم 
ــوًا  ــر، وعض ــان المعاص ــات الإنس ــاميّ واحتياج ــروع الإس ــا للمش ــرًا عامًّ ــاميّة، ومدي ــة الإس العقليّ
ــه  ــي 8 تشــرين الأول 2020 ؛ نتيجــة إصابت ــي ف ــراء. توف ــة الزه ــي جامع ــس النّشــر ف ــي مجل  ف

بالكوفيد 19. 

1-	 Martin Haidegger (1976-1889).

ة  لات الحداثة والحاجات الأساسيَّ تحوُّ
للإنسان الُمعَاصِر

*إبراهيم علي بور



67 ــورة  ــر ص ــه: »عص ــة مؤلّفات ــن جمل ــات. وم ــك الأزم ــن تل ــروج م ــرق الخ ــة، وط القادم
ــؤال المُتعلّــق بالتكنولوجيــا«2، »رســالة حــول المذهــب الإنســانيّ)النّزعة  العالــم«1، »السُّ
الإنسانيّة/الإنســانويّة(«3، »نيتشــه«4، »أصــل العمــل الفنّــيّ«5، »كلامٌ فــي التفكيــر«6، ما 
الميتافيزيقيــا«7، »لمــاذا نحــبّ البقــاء فــي الريــف؟«، والعشــرات مــن الآثــار الأخــرى، 
الّتــي يمكــن تتبّــع جذورهــا لــدى هيدجــر »المتقــدّم«8 وحتى فــي كتابه الأســاس »الوجود 

ــان«9. والزم
هيدجــر فيلســوفٌ فــاق تأثيــره المجــال الفلســفيّ؛ ولــم يتأثّــر بــه الفلاســفة فحســب؛ 
بــل علمــاء اللّاهــوت، والفنّانــون، والشــعراء، وعلمــاء النّفــس، والمؤرّخــون فــي مجــالات 
مختلفــة أيضًــا. كمــا أنّــه أوّل فيلســوفٍ قــام بنقــد قضايــا مهمّــة وتمحيصها تتعلّــق بالعدميّة 

والتكنولوجيا. 

1-	 die zeit des wel.tbiL.des.

2-	 Die frag nach der technik.

3-	 uber den humanismus, (1949) ncetzshe1, II. (1961).

4-	 Der ursprung des Kunstwerkes. 

تــمّ ترجمــة تلــك الرســالة تحــت عنــوان »الإنعتــاق«، كلامٌ فــي التفكيــر المعنــويّ، ونُشــرت ضمــن  	-5
مجموعــة فلســفة وأزمــة الغــرب. 

6-	 elassenheit. Pfullingen, neske (1959).

7-	 was ist metaphysic (1969).

يقســم معظــم الباحثيــن فــي فكــر هيدجــر، التفكيــر الهيدجــري إلــى مرحلتيــن: هيدجــر المُتقــدّم،  	-8
ــة العــام 1935م. والهــدف  ــذ العــام 1915م ولغاي ــى من ــة الأول ــدأ المرحل ــر. وتب وهيدجــر المُتأخّ
المُهــمّ لهيدجــر فــي تلــك المرحلــة هــو إثــارة قضيّــة الوجــود، قضيــةٌ قــد سُــكِت عنهــا فــي تــراث 
الفلســفة الغربيّــة، وتركــت للنســيان. أهــم أعمالــه فــي تلــك المرحلــة كتابــه »الوجــود والزمــان«. 
أمّــا مرحلــة هيدجــر المُتأخّــر فتبــدأ مــع انتشــار »رســالةٌ فــي المذهــب الإنســاني )أو الإنســانوية(« 
التــي يســعى فيهــا إلــى تقديــم تحليــلٍ جديــدٍ للوجــود، وتتعــرّض أكثــر أعمــال هيدجــر المُتأخّــرة 
إلــى موضوعــاتٍ معاصــرة مهمّــة، مثــل: الفــن، التقنيــة )التكنيــك(، النزعة الإنســانية أو الإنســانوية، 
ــن  ــة وســطى تقــع بي ــر بعضهــم مرحل ــم المعاصــر ،... . ويذك ــم، أزمــات العال ــر العال عصــر تصوي
الأعــوام 1930م و 1935م. ومــن المؤكّــد أنّ هنــاك علاقــةً وثيقــةً بيــن هاتيــن المرحلتيــن مــن 
التّفكيــر؛ بحيــث إنّــه لا يمكــن تقديــم تحليــلٍ صحيــحٍ عــن أفــكار هيدجــر فــي المرحلــة الثانيــة 

دون فهــم فكــر هيدجــر المُتقــدّم، وهــذا الأمــر قــد أكّــده هيدجــر نفســه.

9-	 sein und zeit (1955).
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إنّ نطــاق كتابــات هيدجــر كبيــرة الحجــم وواســعة؛ ومــن هنــا، فقــد ســمّاه الكثيــرون 
ــرٌ أضــاف إلــى أفــق ذهــن البشــر  ــر فلاســفة القــرن العشــرين«. وهيدجــر مُفكّ ــه »أكب بأنّ
اتّســاعًا، وأثــار أبعــادًا جديــدةً للتّفكيــر. وفــي العصــر الحاضــر، كتــب الكثيــر مــن علمــاء 
ــن لأفــكار  ــن الموافقي اللّاهــوت عــن فلســفته وفكــره. ومــن المفارقــات أنّ المســافة بي

هيدجــر والمعارضيــن لهــا كبيــرة بشــكلٍ عجيــب. 

ــة  ــم »الوجــود والزمــن« أن يحــلّ أزم ــن خــال تقدي ــدّم« م يحــاول هيدجــر »المُتق
الغــرب. فهــو يعتقــد بــأنّ الكثيــر مــن الأزمــات الموجــودة فــي العالــم الحديــث هــي نتــاج 
الانحــراف الحاصــل فــي التّاريــخ الغربــيّ. ويســعى هيدجــر »المتأخــر«، ضمــن شــرحه 
لمشــكلات العصــر الجديــد والإنســان المعاصــر إلــى إطــاق مشــروعٍ جديــدٍ، وفتــح طــرق 
للخــروج مــن الأزمــة. الاســم الــذي يطلقــه علــى أعمالــه هــو »الطــرق«1. علــى الرّغــم مــن 
ذلــك، يعتقــد الكثيــر مــن شُــرّاحه وتلامذتــه، أنّ هنــاك توافقًــا كامــلًا بيــن آثــاره الأوّليّــة 
واللّاحقــة، وأنّ جميــع آثــاره تتعقّــب هدفًــا واحــدًا. وقــد تمّــت الإشــارة إلــى أنّ القضيّــة 
الأســاس لهيدجــر هــي أزمــة الإنســان المعاصــر الغربــيّ. وكمــا يناقــش هــو أنّ جــذور تلــك 
الأزمــة تعــود إلــى الفكــر الفلســفيّ الغربــيّ، وظهــور الحضــارة والمرحلــة الجديــدة للعلــم 

والتكنولوجيــا. ولتلــك الأزمــة أبعــادٌ مُتعــدّدة.

ر عــن وضعيّــة الإنســان فــي عصــر الحداثــة،  تســعى هــذه المقالــة إلــى تقديــم تصــوُّ
ــم  ــر وأه ــار هيدج ــى آث ــتنادًا إل ــا، اس ــروج منه ــرق الخ ــها، وط ــي يعيش ــات الّت والأزم

ــرّاحه. ش

رؤية العصر الحديث
ــة حــول الحداثــة.  نــادرًا مــا صــرف هيدجــر وقتــه فــي البحــوث التّاريخيّــة والاجتماعيَّ
فهــو فقــط فــي كتابــه »نيتشــه«، أطلــق علــى المرحلــة الزمنيــة مــا بيــن 1600 و 1900 

ــذي  ــه، والّ ــد الأول مــن مجموعــة أعمال فــي أيّامــه الأخيــرة، عندمــا كان يُعيــد النّظــر فــي المجلّ 	-1
جعلــه عنوانًــا لتمــام المجلّــدات، اقتــرح عبــارة »wege-nicht werke« ؛ أي الطريــق، وليــس الأثر. 
ــا مــن اعتقــاده بهــذا الموضــوع، فقــد أكّــده مــرارًا فــي مقابلاتــه، ولقاءاتــه وحتــى فــي  وانطلاقً
محاضراتــه؛ إذ كان يتصــوّر أنّ عملــه هــو الطريــق الممكــن فقــط فــي الفلســفة، وليــس أكثــر، وكان 
ــل والتفكيــر فــي تلــك  كثيــرًا مــا يدعــو الجميــع وقبــل أن يبــدأوا بالبحــث فــي أعمالــه، إلــى التأمُّ

الأعمــال. 



69 ميــادي اســم العصــر الحديــث، وفــي رســالته »الإنعتــاق« يشــير إلــى أنّ القــرن السّــابع 
ــى  ــذ عصــر النّهضــة، واســتمرّ إل ــدأ من ه قــد ب ــذي يعــدُّ ــة ذلــك العصــر؛ ال عشــر هــو بداي

القــرن العشــرين. 
ويســمّي العصــر الجديــد بـــ »عصــر الظّلمــة«1، ويعــدُّ القرن التّاســع عشــر أكثــر القرون 
بــع، هــو لــم يكــن فــي صــدد إنــكار عظمــة القرنيــن: التاســع عشــر، والعشــرين،  ظُلمــة. بالطَّ
أو غــضّ النَّظــر عنهمــا؛ تلــك العظمــة الّتــي ذكــر شــواهد كثيــرةً عليهــا فــي أماكــنٍ أخــرى. 

ويقــول فــي كتابــه »حــول كانــط«: 
»لــم يســبق أن كان هنــاك الكثيــر مــن المعلومــات عــن الإنســان كمــا هــو الحــال فــي 
عصرنــا، ولــم يصــرّح أيّ زمــنٍ آخــر بمعلوماتنــا عــن الإنســان مثــل زمننــا بتلــك الطّريقــة 
ــات  ــك المعلوم ــر تل ــنٍ آخــر توفي ــي أيّ زم ــكان ف ــم يكــن بالإم ــرة والمدهشــة، ول المؤثّ
بتلــك السّــهولة والسّــرعة. مــن ناحيــةٍ أخــرى، لا يوجــد زمــانٌ آخــر علــى الإطــاق لــم تكــن 
معلوماتــه تافهــة كمــا هــو الحــال بالنّســبة إلينــا، حــول ماهيّــة الإنســان. ولــم يكــن الإنســان 

فــي أيّ زمــنٍ آخــر، غامضًــا ومجهــول الهُويّــة بقــدر زماننــا نحــن«2.
ــن  ــه3 بـــ »نح ــا نيتش ــن يطلقهم ــن اللّذي ــة والأني ــبه الصّرخ ــارات تش ــك العب إنّ تل
المدركــون بأنّنــا لا نــزال مجهوليــن لأنفســنا«4. بهــذا المعنــى، نكــون قــد خطونــا نحــو 
ــور الإلهــيّ فــي  لمــة الّــذي لــم يهــرّب الآلهــة فحســب«؛ بــل أمــات بارقــة النُّ عصــر »الظُّ
التّاريــخ، وفــي تقديــر هــذا العالــم5. لقــد حــلّ »عصــر انحطــاط المعنويّــة«، وهيمنــت 
الموضوعــات الكمّيّــة علــى الهواجــس النّوعيّــة وتحوّلــت كلّ الحيــاة إلــى معادلــةٍ 
اقتصاديّــةٍ نفعيّــة6. مــن هنــا، ينزلــق الإنســان الحالــي مــن أزمــةٍ إلــى أخــرى؛ إنّ العصــر 

ــران،  ــة، طه ــدي، دروب الغاب ــهر أس ــة: منوتش ــعراء؟« ، ترجم ــل الش ــاذا يفع ــر، »م ــن هيدج مارت 	-1
1378، ص320. دُرج،  انتشــارات 

مارتــن هيدجــر، حــول كانــط، نقــاً عــن بابــك أحمــدي، هيدجــر وتاريــخ الوجــود، طهــران، نشــر  	-2
مركــز 1381، كتــاب يكــم. 

3-	 Freidrich Wilhelm Neirtzsche (1844-1900)

المصدر نفسه. 	-4

مارتن هيدجر، ماذا يفعل الشعراء؟، مصدر سابق، ص 320. 	-5

بــروس اســميث، غرغــوري، نيتشــه، هيدجــر والعبــور إلــى مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة: علــي رضــا  	-6
ــادان، نشــر پژوهــش، 1379، ص266.  ــان، آب ســيد أحمدي
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ــث هــو، »عصــر نســيان الوجــود«1. الحدي
مــن منظــور هيدجــر، فقــد انطفــأ إشــراق »الوجــود« فــي غبــار تاريــخ الغــرب، علــى 
ــة بعــد أفلاطــون2.  ــة ذلــك النّســيان هــو الميتافيزيقــا الغربيّ ــه يعتقــد أنّ علّ الرّغــم مــن أنّ
ــه يعتقــد أنّ  ــه نقطــة بدايــة ذلــك الانحــراف، ولكنّ ــذا، يهاجــم بشــدّة أفلاطــون بصفت ول
العصــر الجديــد هــو ذروة ذلــك النّســيان: »هــل نندهــش اليــوم مــن عــدم قدرتنــا علــى فهــم 

لفــظ الوجــود؟ مُطْلَقــاً!«3.
يعتقــد هيدجــر أنّنــا اليــوم غيــر مدركيــن حتّــى لغفلتنــا عــن أنفســنا. إنّ الإنســان نســي 
لســنوات منشــأه الأهــمّ والأســاس وهــو غافــلٌ عــن نســيان نفســه أيضًــا؛ بحيــث أصبــح 
ــذي  ــى الحــدّ الّ ــد للعصــر الجديــد: »إل د والمُجسِّ نســيان ذلــك الغيــاب العنصــر المُحــدِّ
أصبــح فيــه الإنســان بعيــدًا ومهجــورًا عــن علاقــة الوجــود بذاتــه، وفــي الوقــت نفســه، يظلّ 
ــات  ــك الأمــر؟! كيــف ف ــل ذل ــا. كيــف حــدث مث ــا ومحجوبً ــا أيضً ــك الهجــر مُختبئً ذل
ر حــول حقيقــة  الأوان الآن علــى تلــك الحــال؟«4. لذلــك، لــم يعــد لــدى الإنســان تصــوُّ
ــات  ــر صحيحــة، وتشــكّلت الثّقاف ــةٍ غي ــات الإنســانيّة بطريق الوجــود، وانتظمــت العلاق
الجماهيريّــة، وحــلّ اســتبداد الاعتقــادات العامّــة مــكان الحكمــة والتّفكيــر، وأصبحــت 
الطّبيعــة والأرض بالنســبة إلــى الإنســان مجــرّد مصــدرًا للنّفــع، وأصبــح العقــل الإنســانيّ 

ــا. وهكــذا، تشــكّل »عصــر بــا فكــرٍ تمامًــا«.  ا وأداتيًّ حســابيًّ
»دعونــا لا نخــدع أنفســنا، نحــن جميعًــا، بمــا فــي ذلــك أولئــك الّذيــن يُطلــق عليهــم 
أنّهــم يمتهنــون التفكيــر، غالبًــا مــا نکــون نعانــي- إلــى حــدٍّ مــا- مــن الفقــر فــي التّفكيــر. 
ا. اللاتفكيــر، هــو الضّيــف الخفــيّ المنتشــر  كلّنــا فاقــدون للتفكيــر بشــكلٍ مُتســاهلٍ جــدًّ
ــا  ــة وأقلّه ــرع طريق ــيءٍ بأس ــم كلّ ش ــوم نتعلّ ــا الي ــم؛ لأنّن ــي العال ــكانٍ ف ــي كل م ــوم ف الي
كلفــة، فقــط مــن أجــل أن ننســى ذلــك بســرعة وبشــكلٍ عاجــل. بهــذه الطّريقــة، يتــمّ عقــد 

1-	 Martin Haidegger, being and Time, Translator: John Macquarreis, New York, 
p.2-30.

2-	 Plato.

3-	 Martin Haidegger, “Letter on Humanism”, Basic writings, Edited by David K. 
Farrell, New York, 1977, p.198-199.

مارتــن هيدجــر، مــا الميتافيزيقــا، ترجمــة ســياوش جمــادي، طهــران، انتشــارات ققنــوس، 1383،  	-4
ص140. 



71 الاجتمــاع تلــو الاجتمــاع. أصبحــت المراســم التّذكاريّــة فــي الفكــر الأفقــر عــن السّــابق. 
يتــمّ إقامــة احتفــالات إحيــاء الذكــرى واللّاتفكيــر جنبًــا إلــى جنــب«1. 

فــي »رســالة حــول النّزعــة الإنســانيّة«، يعتقــد هيدجــر أنّ ســبب هــذا اللّاتفكيــر هــو 
ــه، لا يعــود  ــر بالانفصــال عــن أصل ــا ينتهــي التفكي ــه. عندم ــر عــن أصل انفصــال التفكي
الإنســان يفكــر؛ بــل يُشــغل نفســه بالفلســفة. علــى هــذا الأســاس، ينخــرط البشــر في إنشــاء 
ــل  ــن أج ــادئ«2 م ــتعراض المب ــر »اس ــر هيدج ــة، أو بتعبي ــدارس الفكريّ ــب والم المذاه
ــل والتفكيــر3. ومــن السّــمات الأســاس لهــذا  التّنافــس، ومــن دون أن يســتفيدوا مــن التّأمُّ
العصــر والتــي تعــرّض لهــا هيدجــر كثيــرًا فــي آثــاره، أنّــه »عصــر اللّامعنــى والعدميّــة«. 
فمــن منظــور هيدجــر، العصــر الجديــد، هــو مرحلــة العدميّــة، وزمــن الافتقار والعُســرة. 
ــن،  ــرّر آلام الآخري ــو يُك ــرور، فه ــم والس ــى الأل ــه حت ــس لدي ــر لي ــك العص ــان ذل فإنس
ويســتنتج ســروره مــن ســرور الآخريــن. والإنســان فــي زمــن الافتقــار راضٍ عــن الواقــع؛ 
لأنّــه فقيــرٌ لدرجــة أنّــه ليــس لديــه فكــرٌ يُظهــر لــه طريــق حرّيّتــه، أو حتــى تشــويه سُــمعة 
ذلــك العصــر. ويتظاهــر الإنســان أنّــه يعــرف الواقــع، وأنّ الحقيقــة فــي حوزتــه؛ وهــذا مــن 
ر الميتافيزيقــيّ عــن  أخطــر المخاطــر أن لا نعلــم أنّنــا فقــراء، وأنّنــا بقينــا ســجناء التّصــوُّ

السّــعادة4.
 Wast :ــة ــة نيتشــه القائل ــاة الغــرب وتاريخــه بجمل يوجــز هيدجــر كلامــه حــول حي

ــع«. ــران يتّس ــراب العم ــو أو أن خ ــراء، تنم Wachst »الصح
ــدد هيدجــر خمــس ســمات رئيســة للعصــر  ــم«5 يُعّ فــي رســالته »عصــر صــورة العال

ــث:  الحدي

مارتــن هيدجــر، »الإنعتــاق«، نقــاً عــن ســياق وعصــر الفينومينولوجيــا، ســياوش جمــادي، طهران،  	-1
انتشــارات ققنــوس، 1385، ص258.

2-	 ism.

3-	 Martin Haidegger, “Letter on Humanism”, p.196. 

بابك أحمدي، هيدجر وتاريخ الوجود، طهران، نشر مركز، 1381، ص335 و 336.  	-4

ــه  ــد وعلاقت ــم الجدي ــي مجــال العل ــم« مــن أهــمّ رســائل هيدجــر ف رســالة »عصــر صــورة العال 	-5
بميتافيزيقــا العصــر الجديــد. وتُعــدُّ تلــك الرســالة زبــدة آراء هيدجــر حــول ذلــك العصــر. ويتحدّث 
فيهــا عــن الأسُُــس الميتافيزيقيّــة للعصــر الجديــد. ومــن وجهــة نظــره، إنّ محوريّــة الإنســان؛ أي 

ــقوط فــي العدميّــة.   تحــوّل الإنســان إلــى ذات، يعنــي السُّ
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العلم:  	.1

ــاة  ــد الحي ــم«1. فــي عصــر تجدي ــة للعصــر الحديــث هــو العل »أحــد الظّواهــر الذاتيّ
رات العلميّــة، وتــمّ اكتشــاف الكثيــر مــن  العلميّــة – الثقافيّــة، حصلــت ثــورة فــي التَّطــوُّ
ــة  ــات العلميّ ــت الاختراع ــة، ونم ــورة الصناعيّ ــدت الثّ ــا. فوُل ــة وإبداعه ــن العلميّ القواني
ــةٍ مــن الحيــرة  ــا فــي هال المدهشــة. ولذلــك، ركــع الإنســان الحديــث أمــام العلــم تعظيمً
والدهشــة، وأصبحــت العلميّــة هــي قــدر العصــر الجديــد، وأيّ شــيءٍ لا يُختــم بختــم العلم، 

ــل.  ــار فســوف يُرفــض دون أدنــى تأمُّ والتّجربــة والاختب

وفــي »رســالة حــول النّزعــة الإنســانيّة«، يذكّــر هيدجــر أنّ العصــر الجديــد هــو 
م العلمــيّ، والجهــل الفكــريّ. وبســبب ذلــك الفقــر الفكــري، فــإنّ الإنســان  عصــر التقــدُّ
المعاصــر لا يتحمّــل النّقــد العلمــيّ، ولا يــدرك عمــق الكارثــة فــي مســار الانحــدار. ومن 
خــال نظرتــه السّــطحيّة إلــى الأمــور یعــدُّ أيّ نقــدٍ لـــ »المنطــق« دفاعًــا عــن اللّامنطقيّــة 
ــع  ــاق م ــم والاتّف ــل معارضــة للقي ــاد« مث ــة الاعتق ــاد »قيم ــد أنّ انتق والوحشــيّة. ويعتق
ى نقــد النّزعــة الإنســانيّة توافقًــا مــع الهمجيّــة والوحشــيّة  مُناهضــي القيــم؛ إذ يُســمَّ

ومعارضــة الإنســانية2.

تكنولوجيا الآلة: 	.2

الظاهــرة الأخــرى الّتــي لا تقــلّ أهمّيّــة عــن العلــم بنظر هيدجــر، هي ظاهــرة تكنولوجيا 
الآلــة. مــن منظــور هيدجــر، إنّ تكنولوجيــا الآلــة لغايــة الآن هــي أبــرز تجســيدٍ خارجــيٍّ 

لماهيّــة التكنولوجيــا الحديثــة والمتّفقــة مــع الميتافيزيقــا الحديثة. 

فهــو يعتقــد أنّ بشــر اليــوم يُعرّفــون التكنولوجيــا بالإمكانــات، والأدوات، والوســائل 
الّتــي تســاعد الإنســان فــي تحقيــق أهدافــه. بنــاءً عليــه، التكنولوجيــا اليــوم هــي نــوعٌ مــن 
الأداة والنشــاط البشــري. ومــن خــال طــرح السّــؤال المُتعلّــق بالتكنولوجيــا، فإنّــه يتحدّى 
التّعريــف الحالــي ويخلُــص إلــى »أنّ ماهيّــة التكنولوجيــا هــي انكشــاف الحقيقــة«، إلّا 
أنّ الإنســان اليــوم يبحــث عــن غايــاتٍ مفتونــة بــآلات التكنولوجيــا وغارقــة فــي مدحهــا 
لدرجــة أنّــه غافــلٌ عــن حقيقتهــا وماهيّتهــا؛ بحيــث إنّــه حتّــى لا يتحمّــل التســاؤل عنهــا. 

مارتــن هيدجــر، »عصــر تصويــر العالــم«، ترجمــة: يوســف أبــاذري، فــي: مجلــة أرغنــون الفصليّــة،  	-1
ــدد 11 و 12، ص1.  الع

2-	 Martin Haidegger, “Letter on Humanism”, p.226-225.



73 فالإنســان المعاصــر هــو أســير التكنولوجيــا ومقيّــدٌ بسلاســلها فــي كلّ مــكان1.

 والجماليّات: 
ّ
الفن 	.3

الظّاهــرة الثّالثــة الّتــي تُعــدُّ مــن ذاتيّــات العصــر الحديــث بالمقــدار نفســه الــذي ســبق 
ذكــره هــي، انتقــال الفــنّ إلــى مجــال الجماليّــات )Aestheteics(. وهــذا الأمــر يعنــي 
ــدَّ  ــة. وفــي النّتيجــة، عُ ــة البحت ــة الذهنيّ ــى موضــوعٍ للتجرب ــيّ قــد تحــوّل إل ــر الفنّ أنّ الأث
الفــنّ تجــلٍّ للحيــاة البشــريّة. وطبقًــا للــرأي الحديــث، الجمــال أمــرٌ ذاتــيٌ ومُتأصّــل فــي 
الفــنّ. فالأثــر الفنّــيّ النّاجــح هــو الأثــر الــذي يكــون جميــلًا؛ أي أن يكــون لديــه الجاذبيّــة 

الجماليّــة. ويُتوقّــع مــن الفــنّ أن يخلــق »تجربــةً جماليّــةً«. 
يعتقــد هيدجــر أنّ الفهــم الجمالــي للفــنّ، بصفتــه نظريّــة، قــد بــدأ مــع أفلاطــون، ولكن 
ــا أيضًــا. علــى هــذا الأســاس، مــن  فــي الحداثــة أصبــح الفــنّ علــى المســتوى العملــيّ جماليًّ
منظــور هيدجــر، لقــد شــهد تاريــخ الفــنّ تدميــر »الفــن الأصيــل والعظيــم« علــى مــدى 
ــل  ــر الجمي ــم جوهــر الأم ــا تصمي ــمّ فيه ــقٌ يت ــات هــي طري ــذا، فالجماليّ ــرونٍ عــدّةٍ. ول ق
ــة  ــق هيمن ــان كان يُحقّ ــا2. فــي حيــن أنّ الفــنّ فــي اليون والفــنّ علــى أســاس الميتافيزيقي

الحقيقــة، ويحرســها بالتضحيــة بالنفــس، ويهــب لهــا الحضــور.
ــر  ــه الأم ــد أنّ ــم«3، ويعتق ــل و»العظي ــنّ الأصي ــةً للف ــة بالغ ــد أعطــى هيدجــر أهمّيّ لق
ــة  ــر إمكانيّ ــذي لا يمكننــا أن نكــون ســعداء مــن دونــه فحســب؛ بــل لــن تتوفّ الوحيــد الّ
المواجهــة الحتميّــة مــع بــؤس هــذا العصــر إلّا مــن خــال عــودة »الفــنّ العظيــم«. لــذا، 

مارتــن هيدجــر، »الســؤال المُتعلّــق بالتكنولوجيــا«، فلســفة التكنولوجيــا، ترجمــة: شــابور اعتمادي،  	-1
طهــران، نشــر مركــز، 1377، ص38. 

جوليــان يانــغ، فلســفة الفــن عنــد هيدجــر، ترجمــة: أميــر مازيــار، طهــران، گام نــو، 1384، ص-20 	-2
 .35

ــم«  مــن منظــور هيدجــر، إنّ الفــنّ العظيــم هــو حــدث الحقيقــة الشــفّاف، يعنــي ظهــور »العال 	-3
و»الأرض« فــي العمــل. وللفــن مؤشــران أساســيّان: 1. يُظهــر حقيقــة الموجــودات، 2. الفــن العظيم 
عالمــيّ؛ أي أن يكــون مقبــولً مــن أجــل الحفــاظ عليــه. ويعتقــد هيدجــر أنّــه لمّــا كان الفــن فــي 
العصــر الحديــث يشــتمل علــى الفهــم الجمالــي للفــنّ، فقــد أدّى ذلك إلــى مــوت »الفــنّ العظيم«؛ 
ق إلــى الفــن؛ لأنّــه  لأنّ أهمّيّــة الفــنّ أصبحــت فرعيّــة بالنّســبة إلــى الحيــاة، وأصبــح يتــمّ التطــرُّ
يــؤدّي إلــى التهدئــة والتســكين، وليــس بصفتــه حاجــةً مطلقــة وأصيلــة لنــا. فالفــن فــي تلــك 
الحالــة، أصبــح لحظــةً مــن راحــة الخيــال فــي وســط المشــاغل، لمغــادرة العالــم المضطــرب القلق، 
ــا  ــطٍ ممكــن أن يكــون مُتعلّقً ــح منفصــاً عــن أيّ رب ــه أصب ــه علاقــة بالعمــل؛ أي أنّ ــم يعــد ل ول

بمقاصدنــا العمليّــة، أو الفكريّــة.
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نحــن نحتــاج بشــدّة إلــى إحيــاء الفــنّ العظيــم وعودتــه1.

الثقافة:  	.4

تتجلّــى الظّاهــرة الرابعــة الحديثــة فــي حقيقــة أنّ النّشــاط البشــريّ يُنظــر إليــه علــى أنّــه 
ثقافــة ويصــل إلــى نهايتــه. ولهــذا السّــبب، الثقافــة هــي تحقيــق أعلــى القيــم مــن خــال 
التغذيــة وتربيــة أعلــى المنتجــات البشــريّة. ومــن طبيعــة الثقافــة أن تُغــذّي نفســها بصفتهــا 

، تتحــوّل لتصبــح سياســة الثقافــة2. مغذّيــة، ومِــنْ ثَــمَّ

إنكار الإله:  	.5

الظّاهــرة الخامســة للعصــر الحديــث هــي فقــدان الآلهــة )طــرد الآلهــة(؛ إذ بفقــدان 
ــر  ــح الأم ــه، وأصب ــاد بالل ــا الاعتق ــف أيضً ــي عصــر النّهضــة، ضَعُ ــة ف ــم الثّابت ــام القي تم
ــر وهمــيّ،  ــه أم ــث أنّ الل ــد إنســان العصــر الحدي ــا قيمــة، واعتق القدســيّ والمُتســامي ب
ــه مــن  ــا مــن الاســتفادة القصــوى مــن الطّبيعــة. ولذلــك، فقــد أزاح الل ــه مانعً ويشــكّل ل
حياتــه جانبًــا. ويعتقــد هيدجــر أنّــه؛ بســبب ذلــك أصبحــت علاقــة الإنســان بالآلهــة مجــرّد 
»تجربــة دينيّــة«. وإذا مــا حصــل هــذا الأمــر، يمكــن القــول: إنّ الآلهــة قــد هربــت. ويتــمّ 
مــلء الفــراغ النّاشــئ مــن ذلــك الحــدث عــن طريــق الدراســات التّاريخيّــة والنّفســيّة حــول 

الأســطورة 3وذلــك بدايــة عصــر الانحطــاط. 
ــة  ــل: النّزع ــر، مث ــذا العص ــرى له ــمات أخ ــرى س ــه الأخ ــي أعمال ــر ف ــاول هيدج يتن

الإنســانيّة، أو الاســتبداد الجماهيــريّ، أو الاعتمــاد المفــرط علــى الــرّأي العــام4.

جوليان يانغ، مصدر سابق، ص34-33. وللاطّلاع أكثر يمكن الرجوع إلى: 	-1
1. جوليان يانغ، فلسفة الفن عند هيدجر، ترجمة: أمير مازيار، طهران،، گام نو، 1384.  	

2. كوكلمانــس يــوزف ، هيدجــر والفــن، ترجمــة: محمــد جــواد صافيــان، طهــران، نشــر پرســش،  	
.1382

3. مارتــن هيدجــر، »عصــر تصويــر العالــم«، فــي: مجلــة أرغنــون الفصليّــة، ترجمة: يوســف أبــاذري،  	
العــدد 11 و12. 

مارتــن هيدجــر، »عصــر صــورة العالــم«، فــي: مجلــة ارغنــون الفصليّــة، ترجمــة يوســف أبــاذري،  	-2
ــدد 11 و 12.  الع

مارتن هيدجر، »السؤال المُتعلّق بالتكنولوجيا«، مصدر سابق، ص40-41.  	-3

المصدر نفسه، ص2.  	-4
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بمــا أنّ الإنســان غيــر منفصــلٍ عــن عالمــه وعصــره، فمــن البدهــي أن تكــون قضايــا 
ــةٍ  ــن جه ــا. وم ــه أيضً ــر، أو احتياجات ــان المعاص ــكلات الإنس ــي مش ــد ه ــر الجدي العص
لاتــه أثــرًا كبيــرًا فــي تشــكيل ســمات عصــره والأزمــات  أخــرى، إنّ لموقــف الإنســان وتأمُّ
القائمــة، وكيفيّــة الخــروج مــن قضايــا هــذا العصــر. وكمــا يعتقــد هيدجــر، فــإنّ المشــاكل 
والأزمــات الرّئيســة فــي العصــر الجديــد ترجــع إلــى التغيير في موقــف أفلاطون والفلاســفة 
ــه فــي هــذه المقالــة إلــى أزمــاتٍ من  فيمــا بعــد تجــاه الوجــود والموجــود. لذلــك، تــمّ التّوجُّ

العصــر الحديــث تتمتّــع بالخاصّيّتيــن الآتيتيــن:
ــي حواشــي درس  ــه هيدجــر ف ــده؛ إذ يتنبّ ــا محــلّ اهتمــام هيدجــر وتأكي ــى: إنّه الأول
ــمّ التطــرُّق  كلماتــه، أو خطاباتــه إلــى أزمــاتٍ أخــرى، ولكــن فــي هــذا القســم ســوف يت
إلــى خصائصهــا ومؤشــراتها البــارزة، خصائــصٌ شــكّلت بالحــدّ الأدنــى المحــور الأســاس 

لهيدجــر فــي رســالةٍ، أو رســائل عــدّة، وتطــرّق إليهــا مــرارًا.
الأخــرى: تلــك المشــكلات والأزمــات الخاصّــة بالمرحلــة المعاصــرة، والتــي أدّت إلى 
بــروز مشــاكل، أو احتياجــاتٍ جديــدة للإنســان ليســت باحتياجــاتٍ دائمــة، أو أساســية؛ 
أي أنّهــا أزمــاتٌ واحتياجــات قــد ظهــرت بظهــور الحضــارة الجديــدة، ولــم تكــن موجــودة 

قبــل العصــر الحديــث، أو أنّ حضورهــا كان ضعيفًــا.

التكنولوجيا والنزعة الحسابية والأداتية: 	.1

بموضــوع  ــا  جدّيًّ اهتمامًــا  أظهــروا  الذيــن  الفلاســفة  أوائــل  مــن  هيدجــر  كان 
ــفيّ.  ــث الفلس ــل البح ــن أج ــة م ــةٍ وموضوعي ــةٍ وجوديّ ــى قضيّ ــه إل ــا، وحوّل التكنولوجي
ويعتقــد دون آيــدي1 أحــد الباحثيــن والشــارحين المُهمّيــن فــي موضوعــات التكنولوجيــا 
ــة  ــه: »ربمــا يكــون مارتيــن هيدجــر الفيلســوف الوحيــد الّــذي حــوّل قضيّ ــة2 بأنّ النّظريّ
ــرُق ابتكارًا وعمقًــا«3. وبعد  التكنولوجيــا إلــى أحــد القضايــا الأســاس للفلســفة بأكثر الطُّ
ــةٍ عكســيّةٍ لعمليــن مُهمّيــن لهيدجــر؛ أي »الوجــود والزمــان )1927(«،  قيامــه بمقارن

1-	 Don Ihde. 

غــة الفارســيّة، ومنهــا مقالــة »التّقــدّم الوجــوديّ  تُرجمــت مقــالاتٍ مُتعــدّدة لــدون آيــدي إلــى اللُّ 	-2
والتّاريخــيّ للتكنولوجيــا علــى العلــم« و »الفينومينولوجيــا والتكنولوجيــا: فلســفة هيدجــر 

ــا«.  للتكنولوجي

المصدر نفسه. 	-3
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ــا  ــة »الفينومينولوجي ــي مقال ــص ف ــا« )1954(، يخل ــق بالتكنولوجي ــؤال المُتعلّ و»السّ
ــة لفلســفة  ــى نتيجــةٍ مفادهــا أنّ تمــام العناصــر الإســتراتيجيّة والمُهمّ ــا« إل والتكنولوجي
التكنولوجيــا الموجــودة فــي محاضــرة »الســؤال المُتعلّــق بالتكنولوجيــا«، حاضــرة فــي 

أهــمِّ آثــاره المُتقدّمــة1.
ــة التكنولوجيــا بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال الوجود،  يســعى هيدجــر إلــى توضيــح ماهيَّ
والّتــي تنكشــف فيهــا حقيقــة الوجــود؛ فالتكنولوجيــا هــي نحــوٌ مــن الانكشــاف الّــذي 

يدعونــا إلــى الصّــراع بصفتــه مصيــر التقديــر. 
وكمــا أشــرنا فــي بدايــة هــذه المقالــة، يعتقــد هيدجــر أنّ »تكنولوجيا الآلــة« هي إحدى 
السّــمات الخمــس للعصــر الحديــث، ولا تقــلّ أهمّيّتهــا عــن العلــم. ولكــن هــذا لا يعنــي 
ا. ومــن منظــوره، إنّ أداة  ــا، ولا يراهــا أمــرًا خطــرًا وشــيطانيًّ أنّ هيدجــر ضــدّ التكنولوجي
التكنولوجيــا الّتــي يحتمــل أن تكــون مُهلكــة بالقــوّة، لا تُشــكّل أيّ تهديــدٍ. فالتكنولوجيــا 
والتّهديــد ينشــآن مــن قلــب التّقديــر. »فالخطــر يكمــن هنــاك، حيــث لا يتمكّــن الإنســان 
بالاســتناد إلــى ماهيّتــه الوجوديّــة، مــن الإجابــة عــن تحــدّي التكنولوجيــا وصراعهــا؛ وبدلًا 

ــا«2.  مــن ذلــك، يتحــوّل بنفســه إلــى شــيءٍ تكنولوجــيٍّ ويخضــع للانضبــاط تقنيًّ
ر السّــائد، لا يعــارض هيدجــر التكنولوجيــا، علــى الرّغــم مــن أنّــه مــن  خلافًــا للتَّصــوُّ
ــا  ــع التكنولوجي ــون م ــوم لا يتعامل ــر الي ــا أنّ البش ــد بم ــا، ويعتق ــن له ــن الجدّيّي المنتقدي
بطريقــةٍ صحيحــة، فقــد عانــوا الكثيــر مــن الضّــرر النّاتــج مــن آفاتهــا، وهناك مخاطــر أكبر 
تتهــدّد عالــم اليــوم. ولــم تنشــأ تلــك المشــاكل مــن رحــم التكنولوجيــا؛ إنّمــا مــن عــدم 
تعامــل الإنســان الصّحيــح معهــا. وعلــى هــذا الأســاس، وعلــى الرّغــم مــن أنّ التكنولوجيــا 
ليســت بمشــكلة، أو قضيــة؛ إلّا أنّهــا منشــأ الأزمــات والمشــاكل فــي هــذا العصــر. ولذلــك، 
تمّــت إثارتهــا بوصفهــا إحــدى أهــمّ العناويــن فــي أزمة فلســفة الغــرب، وفي فلســفة هيدجر 
ــلٍ أعمــق بماهيّــة التكنولوجيــا  علــى وجــه الخصــوص. ويحــاول هيدجــر مــن خــال تأمُّ

آيــدي دون، »الفينومينولوجيــا والتكنولوجيــا: فلســفة هيدجــر للتكنولوجيــا«، فــي: مجلّــة الثقافــة،  	-1
ترجمــة: شــابور اعتمــاد، العــددان: 4 و 5، ص226. 

ــؤال المُتعلّــق  * بعــض أعمــال هيدجــر تطرّقــت مباشــرةً إلــى موضــوع التكنولوجيــا، ومنهــا: »السُّ 	
ــاق«.  ــم« و »الإنعت ــر العال ــر تصوي ــن«، و»عص ــة والف ــا«، و»التقني بالتكنولوجي

ــؤال المُتعلّــق بالتكنولوجيــا«، فلســفة التكنولوجيــا، ترجمــة: شــابور اعتمــاد،  مارتــن هيدجــر، »السُّ 	-2
ص22. 



77 وربطهــا بمفهومــي التقنيــة )الفن/الحرفــة(1 والصّنــع )التشكيل/بوئيســيس(2 اليونانيّيــن، 
أن يُغيّــر مــن علاقــة الإنســان بالتكنولوجيــا، وأن يفتــح الطريــق أمــام ظهــور شــكلٍ أكثــر 
أصالــة للوجــود، علــى الرّغــم مــن اعتقــاده أنّ »التّهديــد الواقعــي قــد تــرك أثــره علــى ماهيّة 

البشــر«3.
ــمات  ــكار س ــن إن ــة م ــم« بصراح ــورة العال ــر ص ــالته »عص ــي رس ــر ف ــا هيدج يمنعن
العصــر الحديــث وبــدلًا مــن ذلــك، يدعــو إلــى التأمّــل وإثــارة الســؤال الإبداعــيّ والتفكيــر: 
»لــن يتمكّــن الإنســان أبــدًا مــن التجربــة والتفكيــر فــي هــذا الشــيء المحجــوب، طالمــا 
ــن  ــجٍ م ــراث بمســاعدة مزي ــى التُّ ــي هــذا العصــر. إنّ اللُّجــوء إل ــي نف ــه ف ــع وقت ــه يُضيّ أنّ
ــي  ــى ف ــذّات والعم ــه، إلّا خــداع ال ــدّ ذات ــي ح ــرًا ف ــن يكــون مُثم ــة ل التّواضــع والغطرس
مواجهــة تلــك اللّحظــة التّاريخيّــة. لــن يعــرف المــرء مــا هــو غيــر محســوب إلّا بمســاعدة 
ــل الأصيلــة؛ أي أنّــه يجــب المــرور  أمُّ الاســتجواب الإبداعــيّ والتشــكيل بنــاءً علــى قــوّة التَّ
ــل الإنســان سيرســل المســتقبل إلــى »الوســط«  عبــر ذلــك حتــى يصــل إلــى حقيقتــه. إنّ تأمُّ

ــق بالوجــود«4. ــذي يتعلّ )between( ال
يُحــدّد هيدجــر مجــال ردود الفعــل المُمكنــة علــى التكنولوجيــا. ويبــدأ هــذا المجــال 
ــه يــرى أيضًــا ردّ فعــل  بمعلومــاتٍ عميــاء وينتهــي بالتّمــرّد بمقــدار مــا هــو أعمــى. ولكنّ
مُحتمــلٍ آخــر، وهــو إقامــة علاقــة عادلــة وحــرّة مــع التكنولوجيــا. ومــن خــال دعوة البشــر 

ــل والتفكيــر، يســعى هيدجــر إلــى تصحيــح تلــك المواجهــة. اليــوم للتأمُّ
إنّ مقاربتنــا للتقنيــة ومواجهتنــا للتكنولوجيــا، يُمثّــان حجــاب الحقيقــة فــي العصــر 
الحديــث. مــن منظــور هيدجــر، إنّ التقنيــة -الّتــي طبيعتهــا الأساســية ليســت ســوى مواكبة 
تجلّــي الحقيقــة- تحجــب تلــك الحقيقــة فــي العصــر الحديــث. لقــد كان للتقنيــة لــدى 
اليونانيّيــن قبــل ســقراط، المعنــى نفســه للصنعــة، البنــاء والإنتــاج. كان هنــاك أوجــه شــبهٍ 
بيــن إنتــاج الأدوات اليوميّــة والإنتــاج الفنّــيّ. فــكلٌّ منهمــا كان يزيــح الحجــاب عــن وجــه 
وا التقنيــة کشــفًا للحجــاب القابــع علــى وجــه الحقيقة. والمســألة  الحقيقــة. بنــاءً علیــه، عــدُّ
المهمّــة فــي التقنيــة هــي أنّهــا ليســت اســتخدام الأداة أو البنــاء؛ إنّمــا الانكشــاف والظهور: 

1-	 techne.

2-	 poiesis.

ؤال المُتعلّق بالتكنولوجيا«، مصدر سابق، ص40-41. مارتن هيدجر، »السُّ 	-3

أحمدي بابك، الحداثة والفكر الانتقاديّ، مصدر سابق، ص107-108.  	-4
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»التقنيــة تعنــي كشــف الحقيقــة«. »الانكشــاف السّــائد فــي التكنولوجيــا الجديــدة، لا 
ــا  ــي التكنولوجي ــائد ف ــاف السّ ــيس. فالانكش ــى بوئيس ــاج بمعن ــي الإنت ــه ف ــق نفس يُحقّ

الجديــدة هــو نــوعٌ مــن العــدوان«1.
ــا لتقديرهــا، هــي فاتحــة للطّريــق ومفعمــة بالأمــل،  ــا، وفقً ــى أنّ التكنولوجي نظــرًا إل
وكذلــك حاجــز وحجــاب، لــذا، فــإنّ مقاربتنــا تجــاه العالــم والطبيعــة تجعــل دائمًــا أحــد 
العنصريــن المُتميّزيــن للتكنولوجيــا مُمكنًــا. ويعتقــد هيدجــر أنّ بشــر اليــوم فــرّارون مــن 
التفكيــر، وعالقــون فــي العقــل الحســابي. فالتفكير الحســابيّ مشــغولٌ دائمًا بالمحاســبات 
الاقتصاديّــة، ويحســب دائمًــا الاحتمــالات الاقتصاديّــة، ويُســرع متنقّــلًا مــن رؤيــةٍ إلــى 
أخــرى ولا يهــدأ أبــدًا؛ تفكيــرٌ يفكّــر بالعمــل وبالنتيجــة وبالمقــدار نفســه غيــر مســتفيد من 
الحقيقــة؛ إذ إنّ مشــعل التّفكيــر المعنــوي فــي مثــل تلــك الوضعيــة مُتّجــهٌ نحــو الأفــول، 
ويســير الإنســان مــن دون وعــي نحــو العــدم، والعدميّــة، واللّامعنــى التّــام. وتختفــي القيــم 
المعنويّــة والإنســانيّة، وتنســى حقيقــة الوجــود. ومــن خــال اســتذكاره لشــعر يوهــان بيتــر 

هيبــل الــذي أنشــد قائــلًا: 
نحن مثل الشتلات

یجب أن نسحب رؤوسنا من التراب
من جذورنا طوعًا أم مجبرين

حتى نتفتّح في الأثير
ونصبح مثمرين

يقــول هيدجــر: »مقصــود الشــاعر هــو أنّــه مــن أجــل خلــق أثــرٍ فنّــيٍّ مبهــجٍ ومســالم، 
يجــب أن يكــون المــرء قــادرًا علــى النّهــوض مــن أعمــاق الأرض والعــروج إلــى السّــماء. 
وتشــير كلمــة »أثيــر« فــي هــذه القصيــدة إلــى فضــاء السّــماوات العُليــا، وهــو مــا يعنــي 
نطــاق الــروح، ونفكّــر أكثــر ونســأل: هــل مــا زال ادّعــاء يوهــان بيتــر هيبــل ذلــك صادقًــا 
إلــى هــذا اليــوم؟ هــل مــا زال الإنســان يُفكّــر بهــدوءٍ وطمأنينــة بيــن السّــماء والأرض؟ هــل 

مــا زالــت هنــاك روحٌ مفكّــرة ســائدة علــى الأرض؟«2.
يعتقــد هايدجــر مــن خــال التذكيــر بالآثــار المخرّبــة لهيمنــة الفكــر الحســابي 
وتكنولوجيــا الآلــة، أنّ إنســان اليــوم فَقَــدَ وطنــه، أو مســقط رأســه، وأصبــح مُشــرّدًا فــي 

ؤال المُتعلّق بالتكنولوجيا«، مصدر سابق، ص9-10.  مارتن هيدجر، »السُّ 	-1

مارتن هيدجر، »الإنعتاق: كلامٌ في التّفكير المعنويّ«، مصدر سابق، ص123.  	-2



79 الأراضــي الأخــرى، أو أنّــه يعانــي فــي اضطرابــات المــدن الكبــرى، وقــد اختــار مــأوًى 
فــي صحــراء الصّناعــة القاحلــة، وحتــى أولئــك الذيــن بقــوا فــي مســقط رأســهم، هــم أكثر 
ــامٍ فــي أَســرِ وســائل  ــةً وتشــريدًا؛ إذ يمضــي النــاس اليــوم ســاعاتٍ وأي مــن غيرهــم غرب
ــى  ــة إل ــابيع مُتوالي ــينمائيّة لأس ــام الس ــوقهم الأف ــون، وتس ــو، وتلفزي ــن رادي الإعــام م
ــا  ــا، وتلقّنهــم عالمً ــة تمامً ــة بعيــدة عــن الحقيقــة، ولكنّهــا أصبحــت عاديّ ــم خياليّ عوال
ــلّاتٍ  ــوم مج ــان الي ــى إنس ــى، وتهجــم عل ــر والمعن ــن التفكي ــا م ا وخاليً ــا مُضــرًّ موهومً
ــذا  ــى ه ــع فتجــرّه إل ــاول الجمي ــي متن ــم ف ــى والقي ــن المعن ــة م ــة وفارغ مُصــوّرة ومبتذل

الاتّجــاه، أو ذاك. 
لــم تعــد الأرض مــكان الحيــاة والعــروج والاســتخراج وإعطــاء الثمــر؛ بــل أداة 
للاســتغلال. »إنّ مــا هــو خطيــر فــي الإدارة البشــريّة اليــوم هو، وقبــل كلّ شــيء، أنّ الأرض 
ــي يجــب اســتغلالها.  ــة مــن المــوارد الت ــةً كثيف ــدّ كتل ــح يُع ــه أصب ــل الكــون كلّ ــا؛ ب كلّه
بمعنــى آخــر، يــرى أصحــاب التكنولوجيــا والإدارة الجديــدة أنّ الأرض كلّهــا مثــل متــاعٍ 
وذخيــرة، قابلــة للتّصــرُّف فيهــا«1. ومــا اللّامــكان، والتشــرّد البشــريّ إلّا نتيجــة نمــط هــذه 
الحيــاة وأســلوبها. وقــد حــذّر هيدجــر فــي رســالة »البنــاء، والإقامــة، والتفكيــر« مــن أنّ 
جميــع أمــور الإنســان الجديــدة اليــوم تنشــأ فــي حضــن التكنولوجيــا. ولذلــك، فقــد ولّــى 
أيّ إمــكانٍ آخــر. لقــد توسّــعت هيمنــة الأداتيّــة التكنولوجيّــة، وهــذا هــو الخطــر الأكبــر؛ 

لأنّــه يــؤدّي إلــى الإلغــاء التّــامّ للوجــود2.
تجلــب التكنولوجيــا المنافــع المادّيّــة ورفــاه الحيــاة كلّ يــومٍ، ولكــن مــا تأخــذه مــن 
الإنســان، فــي المقابــل، هــو الأفــكار الأصيلــة وحرّيّــة الانتقــاء والعيــش، حتــى لــو نلنــا 
حقــوق الإنســان والسّــام العالمــيّ. ويقــول هيدجــر: إنّ أداة السّــيطرة والسّــيادة المطلقــة 
للتكنولوجيــا علــى حيــاة الإنســان، همــا اليــوم، »أقــرب مــن المــزارع المحيطــة بمنزلــه، 
وأقــرب مــن الســماء فــوق الأرض، وأقــرب مــن دوران اللّيــل والنّهــار، وأقــرب مــن عــادات 

قريتــه وتقاليدهــا«3.
تحــدّث هيدجــر عــن عصــر الــذّرة بصفتــه أبــرز إنجــازات تكنولوجيــا العصــر الجديــد. 

ــر«، الفلســفة وأزمــة  ــى التفكي ــا الإدارة: دعــوة هيدجــر إل ــة تكنولوجي ــدل، »خطيئ ــر لي مــاك ورت 	-1
ــوزي، ص171.  ــا الج ــد رض ــة: محم ــرب، ترجم الغ

ؤال المُتعلّق بالتكنولوجيا«، مصدر سابق، ص 26 و 27.   مارتن هيدجر، »السُّ 	-2

مارتن هيدجر، »الإنعتاق: كلامٌ في التّفكير المعنويّ«، مصدر سابق، ص124. 	-3
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فــي العــام 1955م، أصــدر ثمانيــة عشــر فائــزًا بجائــزة نوبــل للسّــام بيانًــا أعلنــوا فيــه أنّ 
»العلــم ]المقصــود هــو العلــوم الطّبيعيّــة[ هــو الطريــق إلــى حيــاة أكثــر ســعادة«، وفي تلك 
الســنة نفســها، تحــدّى هيدجــر ذلــك البيــان فــي خطابــه »الإنعتــاق« مُســتجوبًا إيّــاه: »مــا 
ــل؟ هــل قيــل هــذا مــن  معنــى هــذا الــكلام؟ هــل جــاء مثــل هــذا البيــان مــن منطلــق التّأمُّ
بــاب التفكيــر بمعنــى عصــر الــذرّة؟ لا! لأنّنــا إذا مــا تعلّقنــا بــكلام العلــم هــذا، فســنبتعد 
ــنغفل عــن  ــا س ــاذا؟ لأنّن ــتٍ مضــى؛ لم ــن أيّ وق ــر م ــا أكث ــة لعصرن ــرة المُتأمّل عــن النظ

ــل فــي عاقبتنــا«1. التفكيــر والتأمُّ
لقــد أحضــرت التكنولوجيــا معهــا الســرعة فــي الانتقــال وإمكانيّــة اكتســاب معلوماتٍ 
ــي  ــة الت ــاه والصّح ــدة للرف ــات المتزاي ــم، والإمكان ــي التعلي ــهيل ف ــهل، التس ــر وأس أكث
ــر  ــل الإنســان غي ــم. ولكــن بســبب تعام ــي العال ــر ف ــدّل طــول العم ــادة مُع ــى زي أدّت إل
ــا  ــاك التكونولوجي ــر، وعــدم امت ــل والتّفكي ــدان التأمّ ــا، وفق ــع التكنولوجي ــح م الصّحي
للجــذور، فقــد أحضــرت أيضًــا معهــا قــوة الحــروب المُدمّــرة، وســهولة إشــراف الشــرطة 
علــى الحيــاة الشــخصيّة للمواطنيــن، والدمــار المُتزايــد للبيئــة، وخطــر الحــروب النوويّــة، 
والتدميــر الجماعــي لكوكــب الأرض. ولــذا، مــن المُمكــن أن تؤمّــن التكنولوجيــا الرّاحــة 
ولكنّهــا لــن تجلــب السّــكينة والسّــام. علــى هــذا الأســاس، إنّ الإنســان المعاصــر 
مضطــرب، وآلامــه فــي تزايــدٍ، ويعانــي مــن موقــفٍ مُتناقــضٍ. فمــن جهــةٍ، وسّــع العلــم 
ــعر  ــة؛ إذ يش ــه فارغ ــت حيات ــرى، جعل ــةٍ أخ ــن جه ــة، وم ــاة المادّيّ ــا الحي والتكنولوجي
الإنســان المعاصــر المســتفيد مــن نتائــج الاكتشــافات التكنولوجيّــة والاقتصــاد المُتقــدّم 
بالفــراغ فــي داخلــه2. ويعتقــد هيدجــر أنّ إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا هــي ثمــرة شــجرة 
ديــكارت التــي لا أصــل لهــا ولا جــذور. ومــن هــذا المنطلــق، يســعى إلــى تقويــة الجــذور 
ــة لشــجرة ديــكارت فــي أصــل الوجــود وأساســه. ويعتقــد هيدجــر أنّ خطــر  الميتافيزيقيّ
إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا أكبــر بكثيــر مــن الأضــرار والمخاطــر النّاشــئة مــن انفجــار 

القنبلــة الذرّيّــة. 
ــى  ــك المُطّلعــون عل ــر«3: »أولئ ــا التفكي ــه »م ــة كتاب ــي مُقدّم ــري ف ــن غي يقــول غيلي

مارتن هيدجر، »الإنعتاق: كلامٌ في التّفكير المعنويّ«، مصدر سابق، ص124. 	-1

عبــد المجيــد إســكندري، »التكنولوجيــا وقيــم الإنســان«، فــي: مجلّــة كيهــان الثقافيّة، العــدد 162،  	-2
ص47-48. 

3-	 was heist denken, (what calls for thinking).



81 رســائل هيدجــر الأخيــرة فــي مــا يخــصُّ العلــم والتكنولوجيــا، ســوف يتجنّبــون الاعتقــاد 
ــة للعالــم«1. لات الحاليّ ــه مُتشــائم فــي مــا يخــصُّ التّحــوُّ بأنّــه »ضــدّ العلــم«، أو أنّ

علــى هــذا الأســاس، لا تفصــح شــدّة انتقــادات هيدجــر وتحذيراتــه ســوى عــن أهمّيّــة 
القضيّــة وعمــق الكارثــة. فمــن منظــوره، تســتحقّ ماهيّــة عصرنــا التكنولوجيّــة التفكيــر 
أكثــر مــن أيّ عصــرٍ آخــر؛ لأنّ الإنســان الجديــد بصــدد توســيع ســيطرته وهيمنتــه علــى 
تمــام الكــرة الأرضيّــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، فقــد ازدادت قابليّاتــه للخيــر والشــر بشــكلٍ 
واســعٍ. إنّــه العصــر الّــذي وصلــت فيــه الإرادة اللّاهادفــة والنّهمــة للإنســان إلــى ذروتهــا، 
وازداد التّنافــس للهيمنــة علــى العالــم، واُســتخدمت التكنولوجيــا لخدمــة الظلــم، والقهر، 
ــة«، ولا  ــر »الأمرك ــتهزاء عص ــر، باس ــمّيه هيدج ــرٌ يس ــم؛ عص ــح العال ــتبداد، وفت والاس
ــة  ــتفادة الأداتيّ ــي الاس ــوفياتيّة ف ــيوعيّة السّ ــن الشّ ــة، وبي ــة الأمريكيّ ــن اللّيبراليّ ــز بي يُميّ
ــة والتفكيــر السّياســيّ والاجتماعــيّ غيــر  وغيــر الصّحيحــة مــن الإمكانــات التكنولوجيّ
ا منهمــا مــن الأســاس. إنّ عصــر التكنولوجيــا هــو عصــرٌ يتصــوّر  الصّائــب، ويرفــض كلًّ
الإنســان فيــه أنّــه يعلــم كلّ شــيءٍ، فــي حيــن أنّــه غــارقٌ فــي غفلــةٍ تامّــةٍ؛ بحيــث إنّــه لا 
علــم لــه حتــى بغفلتــه وغيابــه. فنــاس اليــوم يظنّــون أنّهــم يعيشــون فــي العصــر الذهبــيّ، 
ــه أكثــر العصــور  لمــة«، أو أنّ فــي حيــن أنّهــم، وفقًــا لهيدجــر، يعيشــون فــي »عصــر الظُّ

ظُلمــةً. 
 يــرى هيدجــر أنّ هــذا العصــر هــو؛ عصــر التكنولوجيــا، عصــر الطّمــوح والعظمــة، 
عصــرٌ يصنــع فيــه النّــاس قنابــل وزنهــا طــن، ويُنشــئون أمطــارًا اصطناعيّــة، عصــرٌ يتحلّــق 
راتهــم عــن العالــم، ويــرون جوانــب مــن ظاهــرةٍ واحدةٍ،  فيــه مئــات الفلاســفة لمقارنــة تصوُّ
ــة، عصــرٌ ينســى فيــه الإنســان الوجــود بشــكلٍ كامــل، ولا يــدرك  عصــر الصــورة العالميّ

إمكانيّــة وجــود شــيءٍ خــارج علاقــة الهدف-الوســائل2.
إنّ عصــر تصويــر العالــم، هــو عصــرٌ يتحــوّل فيه الإنســان إلــى ذاتٍ أو ذهنٍ، وتكتســب 
الأشــياء الأخــرى حقيقــة وجودهــا منــه. لقــد أصبــح الإنســان مركــز العالــم، ويســعى إلــى 
ــا. »الحدث  ا وتجزيئيًّ ــا وحســابيًّ غــزو العالــم مــن خــال جعــل كلّ شــيءٍ فيــه أمــرًا موضوعيًّ

غيــري غيليــن، »تمهيــدٌ للتفكيــر مــا بعــد الغــد«، الفلســفة وأزمــة الغــرب، ترجمــة: محمــد رضــا  	-1
ــوزي، ص159. ج

ريتشــارد رورتــي، »مقــالات فلســفيّة: هيدجــر وآخــرون«، ترجمــة: هالــه لاجــوردي، فــي: مجلــة  	-2
ــدد1، ص193-212.  ــة، الع ــون الفصليّ ارغن
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الأســاس فــي العصــر الحديــث هــو غــزو العالــم بوصفــه صــورةً«1.

ة وفقدان الأمر الُمتعالي: انحطاط المعنويَّ 	.2

أعلــن نيتشــه فــي العــام 1883 ميلاديّــة فــي كتابــه »هكــذا تكلّــم زرادشــت«2 مــوت 
ــد الإنســان  ــا هــي أن يول ــة. والآن إرادتن ــع الآله ــت جمي ــد مات ــال: »لق ــه( وق ــه )الل الإل
الأعلــى«3. وقــد أثــار كلام نيتشــه ردود فعــلٍ علميّــةٍ وغيــر علميّــةٍ مُتعــدّدة. وكُتبــت كتــب 
ومقــالات عــدّة حــول هــذا القــول. وألّــف هيدجــر أيضًــا رســالةً باســم »كلام نيتشــه: الإلــه 
)اللــه( قــد مــات«4، والتــي طُبعــت ضمــن مجموعــة »دروب الغابــة«5. ويشــير فــي تلــك 
الرســالة إلــى أنّ: »محاولــة اختبــار حقيقــة مثــل ذلــك البيــان حــول مــوت اللــه بعیــدًا مــن 

التّشــويه الفكــريّ، ليــس إلّا أن نعــرف فلســفة نيتشــه«6.
ــروا  ــم يفكّ ــة، وإنّهــم ل ــك الجمل ومــن منظــوره، إنّ الكثيريــن أخطــأوا فــي تفســير تل
فيهــا كمــا ينبغــي، يقــول هيدجــر: »هنــاك إمكانيّــة للنّظــرة السّــطحيّة إلــى ذلــك الموضوع؛ 
ــيادة علــى »الموجــود« تتجــاوز ســيادة اللــه علــى الإنســان،  بحيــث يمكــن القــول: إنّ السِّ
ــة  ــك الطريق ــرون بتل ــن يفكّ ــك الذي ــه، وأولئ ــة الل ــي مكان أو أن نيتشــه يضــع الإنســان ف
أخــذوا فــي الحســبان ماهيّــة اللــه بشــكلٍ غيــر صحيــح. »الإنســان« غيــر قــادرٍ أبــدًا علــى 

أن يحــلّ محــلّ اللــه؛ لأنّ ماهيّــة الإنســان لا تصــل أبــدًا إلــى مجــال ماهيّــة اللــه«7.
ــة  ــدلًا مــن محوريّ ــة الإنســان ب يعتقــد هيدجــر أنّ العصــر الجديــد هــو عصــر محوريّ
ــاب  ــي هــذا العصــر »غي ــارزة ف ــمة الب ــة« وأصبحــت السِّ ــه الآله ــرّت في ــه، عصــرٌ »ف الل
ــه  ــذي فــرّت من ــة وال ــارغٍ مــن المعنويّ ــى عصــرٍ ف ــق هيدجــر عل ــة«8. ويُطل ــه والألوهيّ الل
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2-	 also, sprach Zarathustra.

نيتشــه فريدريــك، هكــذا تكلّــم زرادشــت، ترجمــة: داريــوش آشــوري، انتشــارات پرســش، طهــران،  	-3
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4-	 Nietzsches wort: Gott ist tot.

5-	 Holzwege. (1950).

ــدي،  ــهر أس ــة: منوتش ــة، ترجم ــه«، دروب الغاب ــات الإل ــد م ــه: لق ــر، »كلام نيتش ــن هيدج مارت 	-6
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83 ــذه  ــدلّ ه ــم«3. وت ــل المظل ــك«2 و»اللّي ــل الحال ــة«1، »اللّي ــة، اســم »عصــر الظّلم الآله
ــة. ذلــك  التعابيــر علــى أنّ التفكيــر المعنــويّ بــرأي هيدجــر، يتمتّــع بمكانــةٍ عميقــةٍ ومُهمَّ
أنّ الأمــر المتعالــي يهــب المعنــى للحيــاة وهــو مُتّــكأٌ معنــويٌّ للبشــر. وفــي الحقيقــة، إنّ 
الكثيــر مــن المشــاكل فــي العصــر الحديــث ناشــئةٌ مــن »الانحطــاط المعنــويّ«، فالنفعيّة، 
والأداتيّــة، والتفكيــر الحســابيّ، والهيمنــة علــى الأرض،.... كلّ ذلــك ناشــئ مــن فقــدان 

الأمــر المُتعالــي. 
مــن خــال ذِكــر هيدجــر لقصّــة ذلــك المجنــون الّــذي يصــرخ فــي وســط النهــار وبيــده 
مصبــاح، إنّــي أبحــث عــن اللــه! إنّــي أبحــث عــن اللــه!... يقــول: »أحيانًــا، إنّهــا صرخــة 
مُفكّــرٍ حقيقــيّ. هــل أُذُننــا مصغيــةٌ لتلــك الصّرخــة؟ لــن نصغــي إلــى تلــك الصّرخــة حتــى 
نتأمّــل فيهــا. ويبــدأ ذلــك التفكيــر عندمــا نــدرك أنّ العقــل المهيمــن علــى القــرون الماضية 

كان عبــارة عــن أكثــر التّناقضــات فــي مجــال الفكــر«4.
لقــد كان هيدجــر مُتعاطفًــا مــع نيتشــه وكان يصغــي إلــى أســئلةٍ تبــدو فــي الظاهر أســئلةَ 
ــا قادريــن علــى  ــه مُفكّــر. نحــن كيــف فعلنــا مثــل ذلــك الأمــر؟ كيــف كنّ مجنــونٍ، ولكنّ
تجفيــف البحــر؟ مــن الّــذي ســاعدنا؛ كــي نجعــل ذلــك الأفــق الملــوّن بــا لــون؟ مــاذا 
فعلنــا حتّــى حرمنــا تلــك الأرض مــن فيــض نور شمســها؟ والآن أين مســار تلك الشــمس؟ 
ــم نســقط  ــي أيّ وادٍ نحــن هائمــون؟ أل ــدًا عــن الشــمس، ف جــاه نســير؟ بعي ــى أيّ اتِّ وإل
ا؟ فــي أيّ اتّجــاهٍ تــمّ رمينــا؟ ألســنا قلقيــن مــن ذلــك  وســط كل ذلــك فــي هاويــةٍ مرعبــةٍ جــدًّ
العــدم اللّانهائــيّ؟ ألا يهــبّ نســيم ذلــك الفضــاء الفــارغ علــى وجوهنــا؟ ألــم يصبــح ذلــك 
ا؟ ألا ينتهــي ظــام ذلــك اللّيــل المُتزايــد أكثــر فأكثــر؟ ألا يجــب أن  الجمــود عظيمًــا جــدًّ
تصبــح الفوانيــس مُضــاءة فــي ضيــاء الظهيــرة؟ کیــف يمكننــا تعزيــة أنفســنا، ونحــن أكبــر 
ــذي ســوف  ــا؟ مــن الّ ــه الأقــدس والقــادر تحــت ســكّين غفلتن ــا الإل ــاة الّذيــن قتلن الجُن
يزيــل تلــك البقعــة عــن أحضاننــا؟ بــأيّ مــاءٍ ســنتمكّن مــن تطهيــر أنفســنا؟ مــا البــركات 

المُقدّســة الّتــي يجــب أن نجدهــا بــدلًا مــن ذلــك؟
ا، إنّ وقتي لم  ينطــق هيدجــر علــى لســان ذلــك المجنــون قائلًا: »لقــد جئت مبكــرًا جــدًّ
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يحــن بعــد. إنّ ذلــك الحــدث العظيــم لا يــزال فــي منتصــف طريقــه، وهنــاك طريــقٌ طويــلٌ 
أمامــه«1. ولذلــك، إنســان اليــوم خــالٍ مــن المعنــى، ويتّجــه نحــو العدميّــة الميتافيزيقيّــة. 
»يُلخّــص نهايــة عصــر حضــور اللــه والألوهيّــة فــي معنًــى واحــد؛ »عصــر الظــام« كليلــةٍ 
ــة واللــه مــن هــذا  حالكــة قــد أحاطــت بهــذا الطريــق، والأمــر لیــس مُجــرّد فــرار الألوهيَّ
ــور الإلهــيّ قــد ماتــا فــي تاريــخ العالَــم وتقديــره. ذلــك هو  الوســط؛ بــل إنّ تلــك البارقــة والنُّ
عصــر الظّلمــة، الّــذي يســمّى زمــن المشــقّة والعســرة التــي يــزداد عبئهــا الرّهيــب«2. ذلــك 

العصــر هــو ذروة الميتافيزيقــا الغربيّــة ونهايتهــا. 
ــا  ــا هــدف. »عندم ــى، وب ــا معن ــا أصــل، ب ــا أســاسٍ، وب إنّ الإنســان المعاصــر ب
يكــون الإلــه )اللــه( بوصفــه أساسًــا لمــا وراء الحــسّ، وغايــة كل الأشــياء الحقيقيّــة قــد 
ــن  ــة، فل ــه الخلّاق ــه وطاقت ــكار قوّت ــر أف ــد دمّ ــاوراء الحــسّ ق ــم الم ــات، ويكــون العال م
يتبقّــى شــيءٌ بعــد ذلــك يمكــن لـ»الإنســان« أن يجعلــه أساسًــا. وهكــذا، ســنواجه مثل هذا 

السّــؤال: ألســنا مثــل ذلــك العــدم اللّانهائــيّ، نتّجــه نحــو الفنــاء والخطــأ ؟«3. 
ــر  ــى الرّغــم مــن وجــود الكثي ــى أمريــن، عل ــز عل ــة هــذا القســم، ســوف نركّ فــي نهاي
ــا فــي حياتــه الشــخصيّة، وإصــراره  مــن العلامــات الّتــي تشــير إلــى أنّ هيدجــر بقــي مؤمنً
ــى الكاهــن  ــا فــي رســالته إل ــه، وذلــك يظهــر جليًّ ــة بعــد وفات ــى إقامــة المراســم الدينيّ عل
ــي مــا  كربــس؛ إذ يقــول: »علــى الرّغــم مــن انفصالــي عــن المذهــب الكاثوليكــيّ إلّا أنّ
زلــت مســيحيًّا«، ولكــن تعبيــره عــن »الأمــر القدســيّ«، و»اللــه«، و»التفكيــر المعنــويّ«، 
، وهــذا مــا  »والانعتــاق«، و»التقــوى«... لــم يكــن يــدلّ علــى ديــنٍ، أو مذهــبٍ خــاصٍّ
تُظهــره انتقاداتــه الكثيــرة للمســيحيّة، وللطقــوس الكنســيّة. ولــذا، عَــدّه بعضهــم »مُلحدًا« 
وفلســفته فلســفة إلحاديّــة، حتــى إنّ ســارتر عَــدّه فــي عــداد الفلاســفة المُلحديــن؛ وهــذا 
الأمــر يرفضــه هيدجــر فــي رســالته »رســالةٌ فــي النّزعــة الإنســانيّة )الإنســانويّة(« بشــدّة، 

علــى الرّغــم مــن أنّــه لا يصــدر أيضًــا حكمًــا خــاف ذلــك. 
»وحــده اللــه يســتطيع أن يخلّصنــا«4؛ جملــةٌ نطــق بهــا هيدجــر مــرارًا وتكــرارًا وهــي 
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جونــن كورتنــي مــوري، » الإنســان الملحــد فــي عصــر الحداثــة وعصــر مــا بعــد الحداثــة«، ترجمة:  	-2
هدايــت علــوي تبــار، فــي: مجلــة أرغنــون الفصليّــة، العــددان 11 و 12، ص81 و 124.

مارتن هيدجر، »كلام نيتشه: لقد مات الإله«، مصدر سابق، ص257.  	-3

	.Nietzsches wort: Gott ist tot 	-4



85 عنــوان مقابلــةٍ معــه لمجلّــة شــبيغل الألمانيّــة. مــا يجيــب عنــه هايدجــر فــي تلــك المقابلــة 
وهــو علــى مــا يبــدو آخــر كلامٍ لــه علــى مســامع العمــوم، والّــذي نُشــر بعــد وفاتــه فــي العــام 
1976م؛ إنّمــا يُعبّــر عــن رأيــه فــي الأمــر المُتعالــي واللــه؛ إذ عندمــا يســأله الصّحافــيّ إن 
كانــت الفلســفة باعتقــاده يمكــن أن تُقــدّم أيّ مســاعدةٍ للإنســان فــي تلك الوضعيّــة أم لا؟ 
هــل يمكــن لأيِّ شــخصٍ أن يؤثّــر فــي القــوى التــي تتحكّــم بنــا؟ هــل يمكــن للفلســفة، 
أو لفــردٍ، أو مجموعــةٍ مــن النّــاس أن تقودنــا إلــى فعــلٍ مُحــدّدٍ وحاســم؟ يجيــب هيدجــر: 
»دعنــي أُقــدّم إجابــةً مختصــرةً وشــاملة، وهــي بالطّبــع نتيجــة تفكيرٍ طويــلٍ في هذا الشــأن، 
وهــي أنّ الفلســفة لا تســتطيع، بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال، إحــداث تغييــرٍ مباشــرٍ وفــوري في 
الحالــة الرّاهنــة للعالــم. بالطّبــع، لا يتعلّــق الأمــر بالفلســفة فقــط؛ بــل يشــمل كل العلــوم 
ــي لنــا  الإنســانيّة. الآن فقــط اللــه هــو مَــن يســتطيع أن يُخلّصنــا. الاحتمــال الوحيــد المُتبقِّ
هــو أن نُقــدّم فــي الشــعر والفكــر نوعًــا مــن الاســتعداد لظهــور اللــه، أو العكــس الاســتعداد 
ــروف مــن السّــقوط والانحطــاط التــي نمــرّ فيهــا، لنوفّــر  لغيــاب اللــه. فــي ظــلّ تلــك الظُّ
الاســتعداد لحضــوره؛ لأنّــه فــي حالــة غيــاب اللــه ســوف نتدهــور أكثــر نحــو الانحطــاط. 
ــه(؟ برأيكــم  ــه )الل ــور هــذا الإل ــن تفكيركــم وظه ــة بي ــاك علاق ــئل: هــل هن ــا سُ وعندم
هــل تلــك العلاقــة علاقــة ســببيّة؟ هــل مرادكــم أنّــه بالتفكيــر يُمكننــا جعــل اللــه قريبًــا؟ 
هــل يمكننــا المســاعدة فــي ســبيل تســهيل مجــيء اللــه؟ فيجيــب هيدجــر بأنّــه لا يُمكننــا 
تقريــب اللــه بتفكيرنــا؛ بــل يُمكننــا، فــي الحــد الأقصــى، أن نُوفّــر الاســتعداد لانتظــاره. 

رب«1. يجــب أن يكــون تهيئــة الاســتعداد الخطــوة الأولــى علــى ذلــك الــدَّ
فــي أكثــر أعمالــه، يدعــو هيدجــر عالــم اليــوم إلــى العــودة إلــى التّفكيــر؛ بحيــث إنّ 
بعــض دروس كلماتــه كانــت بعنــوان »حــول موضــوع التفكيــر«، »نهايــة الفلســفة ووظيفــة 
التفكيــر«، تفكيــرٌ أساســه العقــل والحكــم؛ لينقــذ الإنســان مــن مســار العدميّــة، تفکیــرٌ 
يُهيّــئ لظهــور المُنقــذ، ويأخــذ الإنســان القلــق والمضطــرب فــي العصــر الجديــد إلــى منزل 
مأنينــة والاســتقامة. فالتفكيــر المعنــويّ يهــب لحيــاة الإنســان معنًــى وهدفًــا، ويُشــكّل  الطُّ

اتّخــذت مجلــة اشــبيغل الألمانيّــة تلــك الجملــة لهيدجــر عنوانًــا لمقابلــةٍ معــه فــي العــام 1976م.  	
وفضــاً عــن ذلــك، كتــب جــون مــاك لــواري الباحــث فــي أفــكار هيدجــر، مقالــةً بهــذا العنــوان 
ــارات  ــل انتش ــن قِب ــا م ــا وطباعته ــمّ ترجمته ــد ت ــرب«، وق ــة الغ ــفة وأزم ــة »الفلس ــي مجموع ف

هرمــس. 

مارتــن هيدجــر، »وحــده الله يســتطيع أن يخلّصنــا«، ترجمــة: آرامــش دوســتار، طهــران، ســازمان  	-1
ــارات، ص85-118.  ــاب وانتش چ

صِر
عَا

لمُ
ن ا

سا
لإن

ة ل
سيَّ

سا
 الأ

ت
جا

حا
وال

ة 
داث

ح
ت ال

ُّلا و
ح

ت



86

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــفة،  ــل للفلس ــة أق ــاك حاج ــرة، هن ــة المعاص ــي الأزم ــة. »ف ــي الحقيق ــل ف ــاس التأمُّ أس
ونحتــاج إلــى إيــاء المزيــد مــن الاهتمــام للتفكيــر، هنــاك حاجــة أقــل إلــى الآداب، لكنّنا 
ــم«1. إذن، هيدجــر يدعونــا إلــى مراعــاة القواعــد  علُّ بحاجــة إلــى تربيــة الآداب، وأدب التَّ
ــل، والعنايــة فــي التعبيــر، والتّوفيــر  ــة فــي التّأمُّ قَّ المتناســبة مــع تفكيــر تاريــخ الوجــود، »الدِّ

فــي الــكلام«2.

د: شرُّ
َّ
العدميّة والت 	.3

»العدميّــة« هــي بيــت القصيــد لكتابــات نيتشــه؛ وهيدجــر فــي إثارتــه لهــذا الموضــوع 
مُتأثّــرٌ بنيتشــه. وعــدد كبيــر مــن كتابــات هيدجــر تــدور حــول نيتشــه؛ إذ إنّــه كتــب وحاضــر 
فــي أغلــب المقــولات المهمّــة لفلســفة نيتشــه. وغيــر كتابــه المؤلــف مــن مجلديــن حــول 
نيتشــه والــذي طُبــع فــي العــام 1961م، فقــد اهتــمّ بجدّيّــة بموضوعــات، مثــل: »مــن هــو 

زرادشــت نيتشــه؟«3، و»إرادة الاقتدار)القــدرة( عنــد نيتشــه«4 و»ميتافيزيقــا نيتشــه«5.
يعتقــد هيدجــر أنّ نيتشــه یُعبّــر عــن الخلاصــة الكاملــة والغايــة النّهائيّــة للميتافيزيقــا 
ــر  ــن خــال التفكي ــكار هيدجــر. وم ــو أحــد العناصــر الرئيســة لأف ــة. إنّ نيتشــه ه الغربيّ
ا لقضايــا مُهمّــة، مثــل:  فــي أعمــال نيتشــه الهدّامــة والمُدمّــرة، أولــى هيدجــر اهتمامًــا جــادًّ
العدميّــة التكنولوجيّــة فــي العصــر الحديــث، وعصــر تصويــر العالــم، والأزمــات المهمّــة 
ــه  ــه. ويســمّي نيتشــه بأنّ ــدًا ل ــا لنيتشــه وناق ــا مادحً ــي دائمً ــد بق ــد. وق ــي العصــر الجدي ف
ــي  ــرٍ ف ــد شــيلينغ«، »آخــر مُفكّ ــد بع ــر الجــادّ الوحي ــيّ«، »المُفكّ »آخــر فيلســوف ألمان
الغــرب«6. ويُخضــع هيدجــر بصفتــه مُفكّــرًا يحــاول فتــح أفــقٍ جديــدٍ فــي الفكــر، التاريخ 
الميتافيزيقــيّ للغــرب لأقســى الانتقــادات والتدقيــق؛ وعلــى الرّغــم مــن تأثّــره بنيتشــه فــي 
ه مُقيّــدًا بالميتافيزيقــا، ويقــدّم نيتشــه علــى أنّــه نهايــة  إثــارة أهــمّ الموضوعــات، إلّا أنّــه يعــدُّ

الميتافيزيقــا وبدايــة العدميّــة. 
يعتقــد هيدجــر مثــل نيتشــه أنّ مــن جُملــة أزمــات العصــر الجديــد التــي كان للإنســان 

1-	 Letter on Humanism”, p.196.

المصدر نفسه. 	-2

3-	 wer ist Nietzsches Zarathustra? (1967)

4-	 Nietzsche, per wille zur macht. 

5-	 nietzsches metaphysic 1941/2.

بابك أحمدي، مصدر سابق، ص265 - 285.  	-6



87 ــام. ويعتقــد هيدجــر  ــى التّ ــة واللّامعن ــة العدميّ ــي إيجادهــا، أزم المعاصــر دور أســاس ف
ــام؛ وهــذا الأمــر هــو  ــة« واللّامعنــى التّ ونيتشــه أنّ العالــم المعاصــر يعانــي مــن »العدميّ
ــة«. فمــن  نتيجــة الفكــر الغربــيّ وتاريخــه. ولكنّهمــا لا يتّفقــان علــى تعريــف »العدميّ
ــه  ــة يعنــي أن تصبــح أعلــى القيــم بــا قيمــة، عصــرٌ لا يوجــد في منظــور نيتشــه، العدميّ
هــدفٌ، ولا يوجــد إجابــة عــن ســؤالِ »لمــاذا«1. وفــي رؤيــة نيتشــه، »الإلــه قــد مــات« 
لات الجديــدة للحيــاة العلميّــة – الثقافيّــة، قــد ألغــى  والإنســان المعاصــر فــي ظــلّ التَّحــوُّ
اللــه مــن حياتــه، ونقــل ســلطته إلــى قــوى عقلــه. وبالنســبة إلــى الإنســان المعاصــر فقــد 
أصبحــت جميــع القيــم المُتعاليــة التــي لــم يكــن يُشــكّك فــي قيمتهــا فــي زمــنٍ مــا، بــا 
قيمــة. إنّ العصــر الجديــد هــو عصــر زوال القيــم الكلّيّــة والمُتعاليــة. لــم يعــد للعالَــم مــن 
هــدفٍ، وأصبحــت جميــع القيــم السّــائدة بــا قيمــة، وظهــرت العدميّــة. »عصــرٌ فيــه كلّ 
شــيءٍ بــا معنــى«2. »أكثــر علامــات هــذا العصــر شــيوعًا منــذ العصــر الحديــث: فَقْــدُ 
ق؛ إذ لــم يعــد هنــاك مــن بطــلٍ للكــون منــذ مُــدّةٍ  الإنســان تقديــره لذاتِــه بطريقــةٍ لا تُصــدَّ

طويلــة«3.
ــن  ــال بي ــة الاتّص ــن إقام ــيّ، ولك ــر القيم ــق التّفكي ــن طري ــة ع ــه العدميّ ــدرك نيتش ي
العدميّــة والتّقويــم أمــرٌ غيــر مُســلّم بــأيّ وجــهٍ مــن الوجــوه4. مــن هنــا، يُعــارض هيدجــر 
الفكــر القيمــيّ لنيشــته بــكلّ مــا أُوتِــي مــن قــوّة؛ لأنّــه مــن منظــوره التفكيــر فــي إطــار القيم 
لــه للوجــود. ولهــذا السّــبب، يقــول هيدجــر فــي مــكانٍ آخر:  هــو أعظــم تدنيــس يمكــن تخيُّ
فًــا«5. ويعتقــد هيدجــر أنّ نيتشــه لا  »التفكيــر مــن منظــور القيــم هــو »القتــل الأكثــر تطرُّ
يــزال فــي قيــد الميتافيزيقــا: »كان نيتشــه آخــر مُفكّــرٍ فــي تاريــخ ميتافيزيقــا الغــرب عانــى 
مــن ذلــك التشــرّد. ولــم يســتطع إيجــاد طريــقٍ آخــر لأجــل ذلــك التشــرّد فــي الميتافيزيقــا 

فريدريــك نيتشــه، »إرادة القــوّة«، ترجمــة: محمــد باقــر هوشــيار، طهــران، نشــر وپژوهــش فــرزان،  	-1
1376، ص64. 

المصدر نفسه، ص62. 	-2

المصدر نفسه، ص70.  	-3

مارتــن هيدجــر، و... ، »العدميّــة الأوروبيّــة لنيتشــه مــع ثلاثــة تفســيرات«، ترجمــة: محمــد باقــر  	-4
ــر تفنكســاز، ص184.  هوشــيار و اصغ

اميــل كترينــغ، »العدميّــة مــن وجهــة نظــر نيتشــه وهيدجــر«، العدميّــة الأوروبيّــة، ترجمــة أصغــر  	-5
تفنكســاز، ص189. 
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ســوى الإطاحــة بالميتافيزيقــا وتلــك ذروة العدميّــة«1. ومــن منظــور هيدجــر، العدميّــة هــي 
نســيان الوجــود عندمــا يغفــل الإنســان عــن ذلــك الوجــود، ويســقط فــي الروتيــن اليومــي، 
ويغــرق فــي الحيــاة اليوميّــة. والســقوط يعنــي أن تصبــح بــا عالــم، يعنــي طلــب الدّعــة2، 

والغربــة، أو اغتــراب الــذات3 الّتــي تــؤدّي فــي نهايــة المطــاف إلــى العدميّــة. 
مــن منظــور هيدجــر، العصــر الحديــث هــو عصــر اســتكمال ســقوط الإنســان. ويرتبــط 
، العدميّــة.  انعــدام العالــم بالتشــرّد واللّاأســاس وهــذا يــؤدّي إلــى إلغــاء الوجــود ومِــنْ ثَــمَّ
ويهــدف هيدجــر إلــى فتــح طريــق خلاصٍ من أجــل الخروج مــن انعدام العالــم. وهو يعتقد 
أنّ مــن مقتضيــات انعــدام العالــم إعطــاء الأصالــة إلــى الصّــراع بيــن الــذات والموضــوع 
فــي الفلســفة الجديــدة. فانعــدام العالــم قــد اختفــى فــي جــذور شــجرة ديــكارت. ومِــنْ ثَمّ، 

أثمــر وازدهــر فــي العلــوم التكنولوجيّــة التــي هــي مــن ثمــار تلــك الشــجرة.
ــمّ  ــي أه ــم. فف ــن أهمّه ــه م ــكارت ولعلّ ــن لفكــر دي ــاد المُهمّي ــن النّقّ ــدُّ هيدجــر م يُعَ
أعمالــه، مثــل: الوجــود والزمــن، »رســالة فــي النّزعــة الإنســانيّة«، ومــا إلــى ذلــك، يهاجــم 
بشــدّة ديــكارت وفكــره. وقــد خصّــص القســم الأعظــم من »رســالة فــي النزعة الإنســانيّة« 
عوبات للإنســان  فــي نقــد الذاتيّــة الديكارتيّــة. فهــو يــرى أنّ ديــكارت قــد أوجد أعظــم الصُّ
ــق  ــذات والموضــوع قــد أغل ــن ال ــم، وبطرحــه للاختــاف بي ــح للعال أمــام فهمــه الصحي
طريــق فهــم »الكينونــة فــي العالــم«، وبتمييــزه بيــن الــذات والموضــوع قــد وفّــر الأرضيّــة 

لعــدم وجــود معنــى لكليهمــا4. 
ــت  ــذي كان ــة، وال ــا الغربيّ ــي الميتافيزيق ــرٌ آخــر ف ــر ديــكارت، حــدث تغيي مــع تفكي
نتيجتــه عَــدّ الحقيقــة أكثــر مــن مجــرد توافــق الأمــر الذهنــي والموضــوع. وطبقًــا لهيدجــر، 
فــي العصــر الحديــث، الإنســان، الــذي هــو ذلــك الذهــن المُــدرِك؛ أي »الــذات« 
ــة، قــد انقطــع عــن الوجــود وانغمــس فــي حضــن المعرفــة، ووقــع أســيرًا فــي  الديكارتيّ
، يتــمّ القضــاء علــى  ســجن الذّهــن. ولذلــك، فإنّــه يعــدُّ العالــم تصويــرًا، أو صــورةً. ومِــنْ ثَــمَّ
الثّــراء الماهــويّ للعالــم فــي ذلــك الفهــم. فــي العصــر الجديــد، العالــم المُصــوّر قائــمٌ علــى 

1-	 Martin Haidegger, «Letter on Humanism», p.217-218.

2-	 Tranguillizing.

3-	 Alienation.

للاطّــاع علــى موضــوع نقــد الذاتيّــة مــن وجهــة هيدجــر، يمكــن الرجــوع إلــى: مُقدّمــة كتــاب  	-4
ــي، طهــران، نقــد فرهنــگ، 1381.  ــد الكريمــي، هيدجــر والمتعال بيجــن عب



89 أســاس العقــل الديكارتــيّ والــذات، وقــد توفّــرت إمكانيّــة ســلطة الإنســان علــى العالــم.
كان هيدجــر يعــدُّ نيتشــه نهايــة الميتافيزيقــا الغربيّــة وغايتهــا، وكان يُوجّــه نقــده لــه من 
نافــذة أفــكار ديــكارت. بهــذا المعنــى، يبــدأ نســيان الوجــود والمســألة الأساســيّة للتشــرّد 
البشــريّ مــع أفلاطــون، ويبلــغ ذروتــه مــع ديــكارت، وينتهــي مــع نيتشــه. وباعتقــاد هيدجر، 
لا يــزال نيتشــه مقيّــدًا بميتافيزيقــا الذهنيّــة )الذاتيّــة( مــن خــال تعريفــه الوجــود بصفتــه 
ــا معتقــدًا بـــ »الــذات«. ولذلك، فهو تجســيدٌ  ــا ديكارتيًّ »إرادة«؛ إذ بقــي نيتشــه ميتافيزيقيًّ

ــة الغربيّة.  للعدميّ
ــة هــي  ــه، والعدميّ ــة عن ــاءً لمــا تقــدّم، التشــرّد هــو نتيجــة نســيان الوجــود، أو الغفل بن
ــك،  ــة التشــرّد تل ــي مــن الوجــود وفــي هيمن ــة التشــرّد الحال ــدأ هيمن د. »تب نتيجــة التشــرُّ
د هــو علامــة نســيان الوجــود؛ لأنّــه بســبب  يعانــي الإنســان مــن الضّلالــة والحيــرة. التشــرُّ

ــر بحقيقــة الوجــود«1. ــمّ التّفكي النّســيان لا يت
لا يملــك الإنســان المعاصــر الشــعور الصحيــح عــن مــكان معيشــته؛ فــالأرض ليســت 
ــاك المــكان ليــس  د وعــدم امت ــل أصبحــت أداةً للاســتغلال والتشــرُّ ــكن؛ ب ــا للسّ مكانً
إلّا نتيجــة لتلــك الطريقــة فــي العيــش. وهــذا العصــر هــو عصــر الاضطــراب و »عصــر 
د يوشــك أن يصبــح مصيــر العالــم،  الجليــد«، وعصــر بــا هــدفٍ وبــا معنــى. »إنّ التشــرُّ
مــن الضــروريّ التفكيــر فــي المصيــر وفقًــا لتاريــخ الوجــود«2 يحتــاج الإنســان والوجــود 
إلــى بعضهمــا بعضًــا بشــكلٍ مُتبــادل كمــكان إقامــة، ونتيجــة عــدم معرفــة هــذا الواقــع هــو 
ــن  ــة م ــج العدميَّ ــو أوّل فيلســوف عال ــى وطــن. إنّ هيدجــر ه ــاء إل ــدم الانتم ــرّد وع التش
المنظــور الوجــوديّ. ومــن منظــوره، العدميّــة هــي ليســت واقعًــا نتيجــة خطــأ فــي الفكــر؛ 

بــل هــي نتــاج الحرمــان التّاريخــيّ مــن الوجــود3.

الغفلة عن الوجود: 	.4

يعتقــد هايدجــر أنّ جــذور معظــم مشــكلات العصــر الجديــد هــي فــي »الغفلــة عــن 
الوجــود«. ويكتــب فــي بدايــة كتابــه »مــا الميتافيزيقــا؟«: »إنّ ديكارت بتشــبيهه الفلســفة 
بالشــجرة، قــد اعتقــد الميتافيزيقــا جذورهــا، ونحــن نتریّــث أمــام هــذا الــكلام ونســأل: في 
أيّ أرضٍ وتــرابٍ تجــد جــذور شــجرة الفلســفة مســتقرّها؟ مــن أيّ أرضٍ تأخــذ الجــذور، 

1-	 Martin Haidegger, “Letter on Humanism”, p. 218.

اميل كنزينغ، مصدر سابق، ص194. 	-2

المصدر نفسه، ص 219.  	-3
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؛ كل الشــجرة عناصرهــا المغذّيــة والمُقويّــة لهــا؟ مــا الأســاس المخفــيُّ فــي التربــة  ومِــنْ ثَــمَّ
والأرض الــذي يُمســك بزمــام تخصيــب أســاس الشــجرة والحفــاظ عليــه؟ أيــن المــكان 
ــه عندمــا لا  ــن تتحــرّك؟«1. ويعتقــد هيدجــر أنّ ــا، وأي ــه ذات الميتافيزيق ــد في ــذي ترق ال
يكــون للكائنــات أصــل، أو أســاس فــي الوجــود، فــإنّ الحيــاة اليوميّــة تنهــار نحــو الخراب. 
فالبشــر والشــعوب يعانــون مــن »الانحطــاط« ؛ لأنّهــم ســقطوا خــارج »دائــرة الوجــود«.

ــة الإنســان عــن  ــا، تتســارع غرب ــة التكنولوجي ــة هيمن مــن منظــور هيدجــر، فــي عمليّ
الوجــود. لقــد اختفــى الســؤال حــول الوجــود عــن ســاحة الأبحــاث الفلســفيّة مــن خــال 
ــي ســاقت نحــو  ــاظ الت ــن الألف ــرت سلســلةٌ م ــك، ظه ــد ذل ــولاتٍ ملموســةٍ وبع ــارة مق إث
الغفلــة، وأدّت فــي نهايــة المطــاف إلــى دمــار الممارســة الأصيلــة )براكســيس( التاريخيّة. 
ولذلــك، بالنســبة إلــى هيدجــر، إنّ تاريــخ الغرب هــو تاريخ النســيان والاكتئــاب التدريجي 
لنــور الوجــود2. ومــن منظــوره، إنّ تاريــخ الميتافيزيقــا هــو تاريــخ نســيان الوجــود3. ولكــي 
نتتبّــع أهمّيّــة بحــث »الوجــود« فــي نقاشــات هيدجــر، يكفــي أنّ نلقــي نظــرةً علــى أعماله، 
ــة المُتّصلــة بذلــك المفتــاح الأســاس. فهــو إذا مــا  وعلــى موضوعاتــه ونقاشــاته المفتاحيّ
كان يُثيــر أزمــة »التفكيــر«، وإذا مــا كان يعالــج »التكنولوجيــا«، وإذا مــا كان يتوجّــه إلــى 
»الإنســان«، وإذا مــا كان يهتــمّ بموضــوع »اللُّغــة« و»الفــن«، فلأنّــه كان يعتقــد كل تلــك 
ــزامٌ بالوجــود«4،  ــر هــو الت ــه. »التفكي ــة عن ــى الوجــود والغفل ــه إل الأمــور مرتبطــة بالتّوجُّ
ــار  ــزل الوجــود، ويخت ــة هــي من غ ــة الوجــود بالإنســان«5، »اللُّ ــر علاق »يســتكمل المُفكّ
الإنســان المســكن فــي ذلــك المنــزل«6. ومــن منظــور هيدجــر، الفكــر الفلســفيّ الحقيقــيّ 
ــل مــن أجــل الإجابــة عــن الســؤال حــول معنــى الوجــود، وقــد انحرفــت الفلســفة  هــو التأمُّ

الغربيّــة عــن مســارها الأصلــي لقــرونٍ مُتماديــةٍ؛ بســبب الغفلــة عــن هــذا الســؤال. 

مارتن هيدجر، ما الميتافيزيقا؟«، ترجمة: سياوش جمادي، ص 131 و 132.  	-1

ــة ، مصــدر ســابق، ص 267و  ــا بعــد الحداث ــى م ــور إل ــروس اســميث غرغــوري، هيدجــر والعب ب 	-2
 .268

مارتــن هيدجــر، مدخــل إلــى الوجــود والزمــان، ترجمــة: منوتشــهر اســدي، طهــران، نشــر پرســش،  	-3
1380، ص28. 

4-	 Martin Haidegger, “Letter on Humanism”, p.193-199.

المصدر نفسه.  	-5

المصدر نفسه. 	-6
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ــك  ــكار ذل ــول أف ــارةً ح ــات إث ــر النّقاش ــدى أكث ــر إح ة لهيدج ــيَّ ــاة السّياس ــدُّ الحي تُع
الفيلســوف المعاصــر الكبيــر. فقــد وجّــه إليــه معارضــوه أشــدّ الانتقــادات لترأّســه جامعــة 
يــن( لعــام واحــد فقــط، وقــد زاد  فرايبــورغ فــي العــام 1933م )فــي زمــن ســيطرة النّازيِّ

صمتــه الأمــرَ غموضًــا1.
انطلاقًــا مــن هــذه المقالــة، وبعيــدًا مــن إصــدار أحــكامٍ قيميّــة خاصّة، ســوف نمــرّ على 
ــة الإنســان. يــرى هيدجــر أنّ إحــدى  فكــر هيدجــر النّظــريّ حــول الأمــر السّياســيّ وحرّيّ
مشــكلات العصــر الجديــد هــي اســتبداد المجــال العــام والاعتمــاد المفــرط علــى الــرّأي 
العــام، ویســخر مــن الديموقراطيّــة الحاليّــة، ويراهــا عاجــزة عــن حــلّ مشــكلات البشــر. 
وعلــى الرّغــم مــن أنّ هيدجــر لــم يهتــمّ إلّا قليــلًا بهــذا الأمــر فــي أعمالــه، إلّا أنّ کثــرة مــا 
كتبــه المعارضــون والمؤيّــدون جعلــه يتطــرّق إلــى هــذا الأمــر ولــو بإيجــاز. ويعتقــد هيدجر 
أنّ العصــر الجديــد هــو عصــر السّــيادة المُســتبدّة للمجــال العــام، أو اســتبداد الجماهيــر. 
ففــي العصــر الجديــد، يُســتند إلــى الاســتبداد الخــاصّ لــآراء الجماهيريّــة أكثــر مــن أيّ 
ــا، ليــس  شــيءٍ آخــر. إنّ مــا يُدعــى بـــ »الوجــود الفــرديّ«، والوجــود البشــريّ الذاتــيّ حقًّ
غــة انضــوت تحــت ســيطرة المصــدر الديكتاتــوريّ  الموجــود الإنســانيّ الحــرّ... وحتــى اللُّ
للمجــال العــام الــذي يُحــدّد مُســبقًا مــا هــو الشــيء القابــل للفهــم، ومــا هــو الشــيء الــذي 

يجــب طــرده بصفتــه أمــرًا غيــر قابــل للفهــم.  
ــتبداد  ــي الاس ــرة ف ــك المنحص ــط تل ــموليّة فق ــة الش ــن الطبيع ــر م ــد هيدج ــم يقص ل
الحكومــيّ، أو بــأيّ شــكلٍ خــاصٍّ مــن أشــكال الاســتبداد؛ بــل كان يــرى المعنــى الدقيــق 
للشــمولية علــى أنّــه مصيــر العدميّــة التكنولوجيّــة للعصــر الجديــد. ولــذا، لــم يكــن هيدجــر 
ــة  ــة والحكومــة الشــيوعيّة والديكتاتوريّ ــة اللّيبراليّ ــن الديموقراطيّ ــا بي ــاك فرقً يــرى أنّ هن
الفاشــيّة؛ إذ إنّ كلّ ذلــك شــموليّ وفــي ماهيّتــه مســتبدٌّ ويعــدُّ العالــم والأشــياء أمــورًا يمكن 
السّــيطرة عليهــا. فــكلّ أنــواع تلــك الحكومــات تســعى خلــف السّــيطرة علــى المجتمعات 
ــا لمــا كان ســائدًا ومعمــولًا بــه فــي  ــا لمــا ترغــب وخلافً البشــريّة، وتوجيــه الأفــكار وفقً
ــة، لا تعطــي قيمــة للتّفكيــر وإثــارة السّــؤال. ويعــارض هيدجــر توحيــد  ــة اليونانيّ المرحل

طغــى خطــأ هايدجــر الفكــريّ والسّياســيّ خــال النّازيّــة علــى أفــکاره لدرجــة أنّ خصومــه ســعوا  	-1
ــه. حتــى إنّهــم ينظــرون إلــى  ــا فــي أعمال ــا ونظريًّ إلــى الحصــول علــى مــا يدعــم فاشــيّته فكريًّ
ــل دي  ــر: ميغ ــاع أكث ــذة. للاطّ ــك الناف ــن خــال تل ــن م ــمّ، الوجــود والزم ــر المُه ــاب هيدج كت
ــوس، 1381. ــران، انتشــارات ققن ــادي، طه ــة: ســياوش جم بيســتغي، هيدجــر والسّياســة، ترجم
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العقائــد ضمــن مجموعــة واحــدة، والتبعيّــة فــي القيــم الجماهيريّــة، فــي حيــن أنّ الفكــر 
السّياســيّ الحديــث يريــد تعميم )جمهــرة( القيم، وعالميّــة المعتقــدات وتوحيدها وبالحد 
ــر  ــي العص ــة -ف ــت السّياس ــر، أصبح ــا لهايدج ــة1. وفقً ــم الأكثريّ ــليم لحك ــى التس الأدن
ــق  ــم عال ــا للحكــم والســيطرة، والعال الحديــث- هــي القاعــدة والأســلوب والتكنولوجي
فــي وســط الخــراب والانحــدار المعنــوي بيــن القوّتيــن العظمتيــن: روســيا، والولايــات 
المتّحــدة؛ ومــع اســتمرار هيمنــة مثــل تلــك الحكومــات، وفقــدان آخــر عناصــر المعنويّــة، 

ســتفقد الشــعوب حتــى القــدرة علــى رؤيــة الدّمــار الحالــي2.
ــع  ــة م ــة ويعدّهــا مُتّفق ــة الحاليّ ــة الغربيّ ــد كان هيدجــر مــن مُعارضــي الديموقراطيّ لق
ــا  ــا م ــة مشــكلات العصــر الحاضــر. »دائمً ــن جمل ــر، وم ــتبداد الجماهي الشــموليّة، واس
ــة بحكــم  ــة، ولا تريــد أن تــرى الديموقراطيّ كانــت تريــد أوروبــا الالتصــاق بالديموقراطيّ
موتهــا المحتــوم؛ لأنّــه كمــا كان نيتشــه يــرى بوضــوح، الديموقراطيّــة هــي إحــدى أشــكال 
العدميّــة«3. وقــد بقــي هيدجــر علــى اعتقــاده هــذا حتــى آخــر عمــره. ومــا يمكــن فهمــه 
مــن مجمــوع أعمالــه فــي هــذا الشــأن هــو أنّــه لا يعتقــد أنّ الأنظمــة السّياســيّة الموجــودة، 
ــة، عاجــزةً عــن الاســتجابة فقــط؛ بــل هــي أيضًــا مــن ضمــن  ومــن جملتهــا الديموقراطيّ
عوامــل انحطــاط المعنويّــة وأفــول التفكيــر فــي العصــر الجديــد، ومــن العوامــل المهمّــة 
للنزعــة نحــو المطلــق والنُّمــوّ مــن دون حســاب، التفكير الحســابي والعدميّــة التكنولوجيّة. 
مــن منظــور هيدجــر، تــمّ اختــزال »الحرّيّــة« في السّياســة المعاصــرة بحقــوق المواطنيّة 
ــدر  ــن تج ــيّ. ولك ــا الاجتماع ــدة و/أو عمله ــة العقي ــة وحرّيّ ــم الأكثريّ ــرها، وبحك ونش
ــد  ــمّ تقيي ــه يت ــيّة؛ لأنّ ــاة السّياس ــي الحي ــزل ف ــانيّة لا تُخت ــة الإنس ــى أنّ الحرّيّ ــارة إل الإش
ــة ديموقراطيّــةً، فــي قالــب  ة والاجتماعيَّ ياســيَّ الحريّــة الفرديّــة حتــى فــي أكثــر الأنظمــة السِّ
مــوادّ قانونيّــة مُحــدّدة. إنّ الحرّيّــة الإنســانيّة أعلــى مــن الحيــاة السّياســيّة، ومرتبطــة بــكل 
الوجــود؛ وســوف تتجلَّــى الحرّيّــة، حيــث ينفتــح البشــر علــى الوجــود. الحرّيّة ليســت فقط 
ــه لا يوجــد فــي  ــة مــن أيّ اســتغلالٍ، علــى الرّغــم مــن أنّ ــة؛ بــل حرّيّ ــة مــن الحاكميّ حرّيّ

العصــر الجديــد حرّيّــة مــن الحاكميّــة بالمعنــى الكامــل والحقيقــيّ. 
وســوف نختــم كلامنــا بمخــاوف مارتيــن هيدجــر مــن اضطــراب الإنســان الحديــث، 

بابك أحمدي، هيدجر وتاريخ الوجود، مصدر سابق، ص530.  	-1

بورس اسميث غرغوري، هيدجر والعبور إلى ما بعد الحداثة ،مصدر سابق، ص266.  	-2

مارتن هيدجر، نيتشه، نقلً عن: هيدجر وتاريخ الوجود، ص564.  	-3



93 ومــن النّزعــة العلميّــة وأداتيهــا الإفراطيّــة، بنحــوٍ تــمّ فيــه حــذف الأمــر المُتعالــي والبســيط 
وقــلّ عــدد المفكّريــن. ذلــك الخطــر يُهــدّد دائمًــا اليــوم أُناسًــا يســتمرون فــي الاســتماع 
إلــى ضجّــة الآلات ظانّيــن أنّهــا صــوت إلههــم. وهكــذا، يصبــح الإنســان مُضطربًــا، ومــن 

دون أيّ مــكان1.

مارتــن هيدجــر، »درب المزرعــة الضّيّــق«، مفهــوم الزمــان وعــدّة آثــار أخــرى، ترجمــة: علــي عبــد  	-1
ــر، 1383، ص24.  ــز نش ــران، مرك الله، طه
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